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مقدمة 

ولد الكاتب الممسرحي الإنجليزي إدوارد بوند 8020 30ل في 
ضاحية هولوواي في لندن عام 1954: وينتمي هذا الكاتب اجتماعياً إلى 
الطبقة العاملة الدنياء فقد نزح والداه إلى لندن خلال فترة الكساد 
الاقتصادي لعدم مقدرتهما على الحصول على عمل في الأرضء إذ كان 
والده فلاحاً أجيراً في الريفء وعندما قدمت الأسرة إلى العاصمة. عمل 
الأب في عدة وظائف كادحة. 

لم يتلق بوند تعليماً يذكرء وهو الذي انقطع عن الدراسة في سن 
الخامسة عشرة من عمره تاركاً المدرسة الثانوية في هولوواي أثناء الحرب 
العالمية الثانية. بعدها تنقل بوند ليعمل في مصانع للسيارات والطائرات 
وما شابه. ثم قضى عامين في الجيش. 

بدأ بوند يكتب للمسرح وهو في الثانية والعشرين من عمرهء. فكتب نحو 
خمس عشرة مسرحية أو ما يزيدء لم تعرض أي منها. ثم تقدم لمسرح 
الرويال كورت (القصر الملكي) ):نا0.) 15031 بمسرحيتين: فقبلت ثانيتهما 
وهي مسرحية زفاف البابا 18600198 6:5م20 186 عام 1577. ولم تكن 
بدايته سهلة, فقد حفتها مشاكل مع الرقيب. خاصة في مسرحيته المنقذ 
530 (1915): إذ استرد مخطوطة مسرحيته من الرقيب. وعليها من 
العلامات الزرقاء ما يضجر العين. غير أن تلك المشاكل لم تؤثر على 


مسيرته. وإن سيب له ذلك الما. نال إدوارد بوند جائزة جورج ديفني 


6312 ع06018) عن مسرحيته الصباح الباكر 128ه810 '(2:1آ 
.)١1914(‏ وأهم أعماله إلى جانب هاتين المسرحيتين.» مسرحية الطريق 
الضيق إلى الشمال العميق 15ههل8 معء(آ عطا 0غ 1020 لامولط عط 1 
(1914), ومسرحية بنجو 81280 (1517//5) والتي يتناول فيها موت 
شكسييرء ومسرحية لير 1.635 .)191/١(‏ وله غير ذلك من الأعمال الكثير. 
لاشك ان أدوارد بوند واحد من الكتاب المسرحيين الإنجليز الذين قدموا 
إسهاماً واضحاً على خشبة المسرح» وقد نظر إليه كثير من النقاد الإنجليز 
والأوروبيين على أنه يتميز بموهية أصيلة متفردة. فكما قرعت مجلة انكور 
60 الطبول للكاتب الممسرحي حون أردن 45067 0111ل 
(155-...), فإن مجلة فصليات المسرح 010131516119) 1163]56 قد بدأت 
أعدادها بإجراء حوار مع ادوارد يوند تكريما لمكانته بين المبدعين من جيله. 
وكان ذلك في العام 191١‏ 7') ولقد كتب تريسلر أيضاً يقول: «إن جون 
آردن» وارنولد ويسكرء وجون أوزيورن (على الأقل في أعماله الأولى) كانوا 
جميعا كتابا واعين اجتماعياً. ولكن بالأساس من خلال أسلوب تقليدي 
أسبق زمناً في الالتزام بالحلول السياسية: وعلى هذا فإن مسرحيات بوند 
الأولى كانت تنبؤية. وهي تظل كذلك بالفعل من حيث ان المشاكل التي يكتب 
عنها بعيدة جد عن الحل رغم أن الوعي بها صار إدراكه أسهل منالاء!") 
يمكن القول بأن بوند واحد من الكتاب الذين يحددون لأنفسهم رؤية 
خاصة إزاء ما يتناوله في مسرحياته من موضوعات وقضاياء أي أنه 
واحد ممن يكمل فكرهم إبداعهم الفني. يركز بوند بشكل واضح ومتكرر 
على موضوع 'العنف في مسرحياته. ولكن له موققاً أيضاً من التكنولوجيا 


خد 


والأخلاقية الاجتماعية والعدل. إنه يرى أن الناس في المجتمع الغربي 
القائم على الرأسمالية الاستهلاكية إنما هم مجانين لا يعيشون حياة 
طبيعية» إنهم يقضون كل حياتهم مثل العبيد ينتجون مهدئات من أجل أن 
تكون عبوديتهم محتملة إن المال كما يراه بوند هو وسيلة اجتماعية هامة: 
لكن المجتمع قد وصل إلى نقطة لم يعد المال يستخدم فيها للخلاص من 
الفقرء وإنما لسد حاجات مصطنعة بغية أن يحقق الاستهلاك أرياحاً: 
وينشط الرواج الصناعي("). إنه يراه اقتصاداً يقوم على الاستغلال 
والعدائية. ويرى أن الرأسمالية تقوم على التنافسية: وأن أفراد المجتمع 
الرأسمالي يستخدمون أي قوة كانت من أجل أن يوسعوها ويحموها. 
يخاطب أفراد هذا المجتمعء فيقول: 

«نحن نخفق في حل مشاكلنا لأننا مشدوهون بتكنولوجيتناء ونظن أن 
هناك حلا علمياً لكل شيء. ولكن لا يمكن للتكتولوجيا أو للعلم أو لكليهما 
فنعا أن كلقا حضارىق (9) 

يرى بوند أننا نعيش في بريرية علمية لمجتمع هو أكثر المجتمعات 
لاعقلانية في تاريخ الكون. ذلك أنه يرى أن عقلانية مجتمع ما لاتقاس بمدى 
ما يعرفه أو قد عرفه. وإنما بطريقة استخدامه لما قد عرف. كذلك يعبر بوند 
عن قلق الإنسان المعاصرء وعدم إحساسه بالأمان في ظل ترسانة الأسلحة 
النووية التي تحيط يه: 

«أي مجتمع عقلاني ذاك الذي يمكن أن تحاكي فيه التكنولوجيا الموت 
الأسودء بينما هى فاقد للضمانات السياسية أو الاجتماعية التي قد توقف 


ذلك؟ أو ذاك المجتمع الذي يكون فيه المتفرج جالساً في مسرح.: بينما على 


د لا- 


مبعدة أميال قليلة تجد على الطريق رجالا جالسين أمام الآلات التي تطلق 
الأسلحة النووية» (*) 


ولا يعني هذا أن بوند يتخذ موقفاً مضاداً من العلم أو التكنولوجياء فإنه . 
يرى باستحالة استغنائنا عن العلم: لأآن العلم والتكنولوجيا أمران جوهريان 
لستقبلناء وإنما المشكلة تكمن في تركهما لأفراد غير أكفاء. يمثلون مصدراً 
من مصادر اللاعقلانية الاجتماعية. إنه يرى أننا في حاجة إلى حضارة 
يمكن أن تستخدم التكنولوجيا والعلم بحكمة. 

إن العنف هو الشغل الشاغل لبوند سواء في مسرحه أو في فكرهء ومع 
ذلك فهو لا يرى أن مسرحياته ذاتها عنيفة باستثناء الصباح الباكرء بل 
يرى أن فيها لحظات عنفء وأن هذا العنق لا يؤخذ بجدية: ويأتي 
كمقاجأة('). ومع ذلك فهناك دون شك مشاهد عنيقة في مسرح بوند تعكس 
حالة العنف التي يعيشها المجتمع المعاصر. ذلك العنف الذي يهدد المخلوق 
البشري بشكل دائمء فلا يستطيع - كما يرى بوند - أن يقوم بأداء وظائفه 
البيولوجية. وهناك قنابل الهيدروجينية في الجو طيلة الوقت. فالإنسان اليوم 
في حالة من التوتر والخوف والفزع. ويالتالي فهو عدواني. ثم إن نوع 
المجتمع السياسي القائم على النفعية يفيد من هذه العدوانية. ونتيجة لذلك 
فإن المجتمع التنافسي لابد وآن يدمر نفسه. فإن أنت هددتني أهددك, 
وآخيراً آنت مضطر لتنفيذ تهديدك: وإلا فلا مصداقية من ورائه.(") 

لا يتطلق يوتد في كتاياته من مفهوم أنه كاتب اجتماعي» وإتما فقط هو 
يكتب مسرحيات جيدة: ولكن على فرضية أن لها وظيفة اجتماعية. إنه 
يعتقد أن الفن لابد وأن تكون له وظيفة اجتماعية لاعتقاده بأن الفن هو 
مجابهة العدل إزاء القانون والنظام.(") ويقول أيضاً: 


ع ات 


«الفن دائما عاقل. إنه دائما يصرّ على الحقيقة: ويحاول أن يعيبر عن 
العدل والنظام الضروريين للعقلانية. لكنهما دائما ما يدمرهما المجتمع» )١(‏ 

إن إحساس يوند بمشاكل مجتمعه المعاصرء بالمفهوم الأوسع من مجرد 
المجتمع المحليء قوي ويارز في أعماله. ولعل مسرحيته القداس الأسود 
55 8131 (1170) التي كتبها في ذكرى حركة مناهضة العنصرية 
لخير دليل على حسه الإنساني الأشمل. 

وإذا انتقلنا إلى أدوات بوند الفنية. فسنجد أن لهذا الكاتب رأيه في 
العملية الإبداعية ذاتها. كيف يكتب؟ 

«ريما استطيع أن أتسخ نصف صفحة على الآلة, ووقتها علي فقط أن 
ابتعد عن الآلة اللعينة. وهكذا ففي المسودة الأولى؛ أنا فعلا أضع لمحات عن 
الموضوع, أكتبها بسرعة جداً. كثير منها هراء لاجدة فيه. غير أني على 
الأقل يمكن أن أقولء انظرء هاهي مسودة. ويمكنك أن تبني على هذا. ثم 
أبدل مسودات عديدة, ريما تصل إلى عشرء شيء من هذا القبيل»!"") 

فالممارسة الفعلية للكتاية كما يراها يبوند عملية مؤلمة تماما مثل لمس 
شيء ساحن! 

بدأ بوند بكتابة المسرحية ذات الفصول الثلائة إلا أنه سرعان ما تيين 
أن هذا البناء لا يعينه على قول ما يريد. ومن خبرته توصل إلى أهمية 
تسلسل الأحداث والأفكارء وأن يقوم بناؤه الممسرحي على أساس أن تسلط 
الممسرحية عيناً على كل ما يحدث. ويوند واع بأنه لا يكتب مسرحيات 
منفصلة عن بعضها البعضء وهو يحث الكتاب على فهم هذا الأمرء قلايد 
أن تكون المسرحيات منتمية لبعضها البعض في تكامل فني. 


- 


إن أول ما يخطر على البال حين ذكر كلمة «لير» هو مسرحية عبقري 
المسرح وليم شكسبير الملك لير 5ق.آ 88نك5 .)١7١7(‏ وقد يظن القارىء 
أن المسرحية التي بين يديه قريية الشبه من مسرحية شكسبير من حيث 
الحدث. إلا أنه سيدرك على فوره أن مسرحية يوند ومسرحية شكسبير 
هما عملان فنيان مختلفان. ومع ذلك يبقى بينهما ما يبقى خارج دائرة 
الحدث. ولا يخفى على الكثيرين أن شكسيير في كل أعماله المسرحية لم 
يكن يبتكر مادة مسرحياته ابتكاراً صرفاًء وإنما كان يعيد خلق وتطوير 
المادة التي بين يديه. هذا إن تكلمنا عن الحدث. أما الممسرحية من 
شخصيات وأفكار وصور وما شابيه فهذا أمر آخرء وتتجلى فيه الإبداعية 
التادك شويرق تتحاءا سنا كرا . 

أعاد بوند في الأساس صياغة العلاقة بين لير ويناته» وحول المسرحية 
من مسرحية تاريخية إلى مسرحية معاصرة: مبقياً على شخصيتين من 
بنات لير بعد أن أبدل اسميهما من جوزيل وريجان عند شكسبير إلى 
بوديس وفونتيتلء أما الابنة الصغرى والتى احتفظ بوند باسمهاء كورديليا؛ 
فلا علاقة قربى تربطها بالملك لير على الإطلاق. وفي هذا يقول بوند: 

«لا أذكر حقاً لماذا غيرت الأسماء باستثناء أنني أردت أن أجعل الأمر 
واضحاء أنني لست فقط أنقل الشخصيات بتمامها من مسرحية شكسبير. 


في الحقيقة نسختي قد صدرت عن عودة أكثر صدقاً إلى المصدر 
الأصلي. رغم أني لم أكن مدركا هذا عن وعي عتدما كنت أكتبء )١١(‏ 


والمأخوذة كما هو معروف عن رواية أركاديا 4163013 لفيليب سدتني -111"آ] 


ب * اس 


لإع 5102 مز (5 )١1581- ١55‏ فهي محذوفة من مسرحية بوند. (هذه القصة 
يعالج فيها شكسبير الجانب الذكري من عقوق الأبناء موازياً بذلك الخط 
الأنثوي في قصة بنات لير). كذلك حذف بوند شخصية ملك فرنساء زوج 
كورديلياء في مسرحية شكسبير وأبدله بفتى حفار القبورء الذي يلعب في 
مسرحية بوند دور كورديليا في مسرحية شكسبير من حيث حنوه وعطقه 
على لير (وإن كان يمثل في الوقت ذاته جانيا رمزياً من لير)؛ في حين أن 
كورديليا عند بوند تأتي في موقع مختلف من الحدث فتقف موققفاً مضاداً 
من حلول لير ضيفاً غير مرحب به عليهماء بل وهي ضالعة في الجانب 
الكاذ لسلطة لين: 

كورديليا لا تموت في مسرحية بوندء وإنما هي تمثل حلقة من حلفات 
تصارع السلطة في مجتمع العنف والدموية. وهي الحلقة المنتصرة على من 
سبقهاء وتنتهي عندها المسرحية. وقد استفاد بوند على طريقته فأبدل 
حادثة فقء عيني جلوستر في لير الشكسبيرية بققء عيني لير في مسرحيته 
هو. كذلك أبدل تسمية دوق برجندي بدوق نورث. وجعل لير يبدأ علاقته 
بدوق كورنوول ودوق تورث قبل زواج ابنتيه منهماء كعدوين قديمين في 
النزاع على الحدود. فقد قخل الأبوين وتورثت عنهم العداوة. وأسقط بوند 
كثيرا من الشخصيات في مسرحية شكسبيرء وأهمها - لاشك - شخصية 
المهرج. لأن بوند يعي أنه يكتب مسرحية معاصرة عن مجتمعه المعاصر, 
وبالمثل فإن الجانب الطقوسي الملكي للير وفرسانه غير موجود لضرورات 


-١١- 


التى تواجه مجتمعنا المعاصر. وهو يقول قى مقدمته للمسرحية: 

«إننى أكتب عن العنف بنفس الطريقة الطبيعية التي كانت جين أوستن 
نتوقف عن الاتسام بالعنف. فلا مستقيل لنا. إن أولتك الذين لا يريدون 
للكتاب أن يكتيوا عن العنفء إنما يريدون أن يوقفوهم عن الكتاب عنا وعن 
زمننا. وإنه لأمر لا أخلاقى ألا نكتب عن العنف:59١)‏ 

والمسرحية ذاتها تحوي قدراً كبيراً من المعاناة البدنية والعنف الحادث 


على حشبة المسرح: 


للداخل ثم للخارج قليلا . دودي. دودى. دودى- دوق 
(الفصل الأول - المشهد الرايع) 
وورنجتون يُعذب ويُّقتل على خشبة المسرحء ويوديس وفونتينل تُقتلان 
على المسرح: بل ويتم تشريح جسد فونتينل على حي خشبة المسرح كما تفقأ 
عينا لير أيضاً. 
شكسبيرء فإن هناك بعض النواحي التي يمكن أن نقول إن بوند لابد وأنه 
تأثر فيها بشكسبير. أولها أن المسرحيتين تتناولان موضوعاً إنسانياً 


جوهرياً هو موضوع السلطة والأخلاقيات الاجتماعية من خلال ملك 


س١7‎ - 


مستيد. المسرحيتان في ظاهرهما تعالجان قضية أباء وأيناء وعقوق: غير 
رأسمالء.. يقوم على التنافس الحاد بعيداً عن عالم الفقر والفقراء الذي 
لا يعرقه لير: 
لير : لم يسبق لي أبداً أن رأيت رجلا فقيراً! 
(ليو - بوتد: الفصل الثاني - المشهد السابم) 

لا يعرق لير عالم الفقراء إلا في ذروة مأساته سواء في مشهد العاصفة 
في مسرحية شكسبيرء أو عندما يهيم على وجهه بعد هريه من ابنتيه في 
مسرحية يوند. إن الأمل عند يوند كامن في الشففة:. فإن لم تكن لدينا شفقة 
فلا نجاة لجنسسينا البشري من عدائيته وعنفه: 
لدر : أنقم تنتزعون كثيرا من مشاعر الشفقة منيء ولو لم 

تكن هناك شفقة. فسأموت من شدة هذا الحزن. 

ولقد مات لير في مسرحية :د شكسيير فعلا وهو منقطر القلب. 

إن الصورة الغالبة على المسرحيتين هي صورة حيوان يعاني من ألم. 
المتحارب حيث القانون الأخلافقي الذي سود هو قانون العنفء. قانون 
الحيوان العدواني الذي يخضع العقل البشري لإرادته وسيطرته. يخاطب 


لير كورديليا فيقول: 
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لير : قانونكم دائما يسبب أذى يقوق ما تسبيه الجريمة, 
وما أخلاقياتكم إلا شكل من أشكال العنف. 
(لير - بوند - الفصل الثالث - المشهد الثالث) 
تفصيلات هذه الصورة نجدها عند بوند في مفردات عديدة لحيوانات 
غدة كالخنزيرء والكلبء والثعلب. والفار. والذئب: والبومة علاوة على الغم: 
وتكرار صورة الطائر بشكل أساسي ورمزي: 
لدر : الحيوان يخريش بأظافره! هناك دم في فمه. وخطمه 
ينزف 
(لير - بوند - الفصل الثاني - المشهد الثاني) 
ويقول في موضع آحر: 
لير : (مكلمأ نفسه) طردت ابنتاي كلب من وجاره؛ لأنه 
أصبح مغرماً بسترته. 
(لير - بوند - الفصل الأول - المشهد السادس) 
هذه الرمزية تحفل يها مسرحية بوندء فكما نجد عند شكسبير حكماً 
وأمثالا وأغاني من التراث الشعبي الإنجليزي؛ فقد وظف بوند الحكاية 
530 
لير : إننى اتذكر بعضاً من حلمى. كان هناك ملك؛ وكان 
عنده نافورة فى حديقته. كانت كبيرة كالبحر. وفى ليلة 


عَوَت النافورة. فذهب الملك فى الصياح لينظر إليها. 


31ت 


صحراء نظر الملك في الرمل فوجد خوذة وبسيفا. 
التوركيويئؤت القضيل الآرل ع القدوة :الجنائع) 
تافن اكقازقة الستاكرة دورا أعاسيها ف مسوحية يون وق تقسيف 
بمساعدة ضايطين من رحالهماء كانت النتيجة آن 
(لير - بوند - الفصل الآول - المشهد الرابع) 
البحار العجوز : سآقول الحقيقة لقد فقدت بصري كنت بحاراً 
والبحر أعماني هاتان ابنتاك ياسيدي 
(لير - بوند - الفصل الثانى - المشهد الأول) 
وتصل المفارقة الساخرة إلى الذروة فى مشاهد بعينهاء مثل المشهد 
الطقوسي الذي يعاد فيه تتويج لير ملكا مرة أخرى وهو داخل السجن, 
بينما الموقف هو مشهد اقتلاع عينيه. ويقول له السجين الرايع (الطبيب) 


أندى فام بقلع عدبيه. 


السحين الرايع : آتفهم. هزه ليست أداة تعذيبء وإنما هي احتراع 


لدو وتوت القصيل لقان ب القبهد السادس) 


الأسلوب يتميز بملاءمته للشخصيات: ويمكن تقسيمه إلى مستويين: 
أحدهما للشخصيات الرئيسية. والتي تستخدم اللغة القويمة» وثانيهما 
للشخصيات الثانوية مثل الجنود والسجناء وهؤلاء يميلون إلى العامية 
(التي تمثل صعوية حقيقية حين نقلها إلى العربية رسماً وفهماً). ولعل أكثر 
الأساليب تميزا في المسرحية هو أسلوب لير ذاته الذي يتميز بالسلاسة 
والبساطة والشاعرية: 


لير : سلبت ابنتاي الخبز من معدتي. طحنتاه بدموعي 
وصرخات الأطفال الجياع. وأكلتاه. الليل على 
ا تقنهما رواء انضود:.والتدوم فكاتموانة:وانا كن 
جائع يجلس على التراب وينبح. أفتح فمي. فتضعان 
قطعة نقود قديمة على لساني. توصدان باب كفني. 
وتأمراني أن أموت. ينزف دمي. وهما تكتبان عليه 
اعد انا حون مدنف من ان انفيض حارج هذا 
القبر ثانية. 
(لير - يوند - الفصل الأول - المشهد الخامس) 
والمسرحية توظف تكنيك المسرح الاليزابيثي في (مناجاة النفس)» وإنما 
في حضور شخصيات أخرى على المسرح, خلافاً للمسرح الشكسبيري 
ومعاصريه. وفي الحديث الجانبي. ومن هنا نقول إن المسرحية قد وقعت 
في عيب فني حين لجأ بوند في أكثر من موضع إلى إطالة الحديث 
الجانبي: مثال ذلك: 
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(جانباً) لقد خاب ظني بشكل مرير في زوجي. كيف 
يجروؤ ؟! موظف قام بكتابة خطاباته. وممثل اتخذ 
وضعه في الصور. عندما يحاول أن يتفوق علي: يشتد 
بي الغضب حتى انني أعد من واحد لعشرة. وهذا وقت 
طويل جدا. ثم انتظر حتى ينامء أتدبر أمريء ولكن لن 
اسكمر طويلا غلى هذا الحال: تقد كتيت لوورنجتون: 
وأخبرته أن يستخدم كل رجاله ضد بوديسء ويترك 
جيشي جانيا - وهذا سيقضي عليها - ثم إنني دفعت 
بشابء ملازم أشقر من بين ضباط زوجي ليطلق النار 
على زوجي وهو مشغول بالقتال. بعدها ساتزوج 
وورنجتونء وآدعه يحكم البلاد نيابة عني. 


(لير - بوند - الفصل الأول - المشهد الثالث) 


وأيضا حديث يوديس الجانبي في نفس المشهدء وغيرهما. كذلك نرى 


أن استخدامه للأشيباح فى المسرحية قد أيعدها عن أن تكون مسرحية 
معاصرة تماماً خارج إطار المذاق التاريخي. فشبح فتى حقار القبور الذى 
يظهر على خشبة المسرح والذي يستدعي أيضاً شبحي بوديس وفونتينل 


في مشهد تهويمي كان يمكن الاستغناء عنه دون إضرار بيناء المسرحية أو 


الفكر المعالج فيها. 


الشخصيات الرئيسية في المسرحية هي: ليرء نودئنئس » فونتيتل, دفق 
كورنوولء دوق نورثء وورنجتون. فتى حفار القبورء كورديلياء والنجار. 


علاوة على ست وأريعين دوراً ناطقاً عدا بعض الأدوار غير الناطقة. يصور 


بوند بوديس وفونتينل على أنهما نتاجا لير نفسه. وليستا أقرب إلى 
الوحوش. ومن المعروف أن شكسبير عندما يتعامل مع شخصياته. فإنه 
لا يتعامل مع رموز مطلقة للأخلاق كما في المسرحية الأخلاقية '()7101311 
/8131؛ أي أن تكون هذه الشخصية تجسيداً للشر المطلق أو للخير التام, 
وإنما هو يحاول أن يقدم لنا بشرا من لحم ودمء أي أناسا عاديين باحتمالية 
ما يمكن أن يصدر عن البشر من شر أو خيرء ومن هنا يمكن القول بأن 
ابنتي لير عند شكسيير هما داخل إطار تصنيف الناس العاديين يما في 
أنفسهم من أهواء وميول ونزعات قد تطوحهم جهة الشر أو جهة الخير. 
ومن هنا يمكن مفارنة مسرحية بوند بمسرحية شكسبير رغم أن يوند يآخذ 
على شكسبير فكرة الخير المطلق في شخصية كورديليا: 

«إن أحد أهم الأشياء فى المسرحية هو إعادة تحديد الصلة بين كورديليا 
ولير. لا أريد أن أجعل هذا يبدو يسيطأ أو مبتذلا؛ لكن كورديليا فى 
مسرحية شكسبير هي خطر مطلق. أقصد أنها نمط خطير جداً من الناس, 
واعتقد أن البنتين الأخيرتين. رغم أننى لا أعذرهماء قد عوملتا بغير عدل, 
وأسيء فهمهما. ما أردته من لير هو أن يدرك أنهما كانتا ابنتيه... تشكلتا 
من نشاطه. كانتا طفلتي دولته. وكان مسئولا تماماً عنهماء!”") 

لاشك أن شخصية لير هى الشخصية المحورية فى مسرحية بوند» فهل 
تختلف عنها الشخصية نفسها في مسرحية شكسيير؟ لا تزال لير يوند هي 
شخصية الملك الاوتوقراطي الذي لا يقبل أن ترد له كلمة: لكن بدلا من أن 
يجعل من بناته أمأ له كما فى مسرحية شكسبيرء فإنه هنا يعامل ابنتيه 
كطفلتين عزيزتينء. ومن هنا نقول إن لير في أي من المسرحيتين لم يدرك 
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كيف يعامل بناته» صحيح أن بوند قد جعل لير ينجو من القضية الشائكة 
في مسرحية شكسبير وهي حماقته في المشهد الأول حين يطلب من بناته 
أن يعبرن عن حبهن له. غير أن العلاقة بين لير ويوديس وفونتينل تظل 
علاقة قائمة على سوء الفهم والذاتية. وهنا يكمن التطوير البونديء ثم إن 
موت لير مقتولا على يد ابن المزارع: هو الآن رمرٌ السلطة الجديدة. فهو 
مجند في جيش كورديلياء وقد تشردت أسرته يسيب ليرء مما يعمق القضية 
المطروحة ويحولها إلى كشف للأخلاقيات الاجتماعية التي تسود مجتمعاً. 
تقول عنه يوديس إن جواسيسه هم التنظيم الأخلاقي الوحيد له. (لير - 
بوند - الفصل الثانى - المشهد الرايم). 


الهوامش 


بلع نتلاع84 علاط .مملومط) كعتامعلء5 عط أه 5ععرنلا عتلوعغط) تعلز .لبلع) وعأدكه] ممدودكدر ١‏ ) 
3 .م .(1981] 

,(1976 .كعلقع5 لتعصناه) اكامظ تعلرم/لا معط ادمع ير /لا) لممظ لعد دل:] .عع اككنء]” ممدورد (2) 
00 

الا .مم .(74 19 ,معناطاع ك8 عراط ٠مملدما)‏ موميظ ,لممظ لرددلط (3) 

الا .م ,(1976 بالعناطاء64] عرلاط و0ل0هم!) امه عطا .لمم8 لعدحل2 (4) 

اندم جر .للط] (5) 

1 .م ,كعتاوع عع5 عطا له ك5ععام/ا عونقعط) سعلظ ,وعاوددهآ وسمدتدرك (6) 

.اط 27 

7م .,(1977 ,17 .00) اللسدن) طا لاع لمعام] .لصم لرمطلط (8) 

10 .م ,معصحظ .لصمظ لعديحل] (9) 

.33 .م ركعناصعلاء5 عط غه عععدم/ا عندعط بعل ,رع اوكنط 1] لمدصرك (10) 

.29 مملرط] (11) 

.م ,(1972 ,معناطاء54] عدولا :مملهدم]) تدعا ,لممظ لردل] (12) 


29 .م .ك5عناوع ع5 عط كه دععز0 لا عوادعط 1" بنعلا بوء [دكيه ! مرهروررك (13) 
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حدة 
شخصيبات المبير د 


رئيس العمال 
العامل الأول 
العامل الثاني 
العامل الال 
جندي 


لدو 


نجار 

رفيب 

الجندي (ث) عند منزل خادم حفار القبور 
الجندي (ج) عند منزل خادم حفار القبور 
الجندى (ح) عند منزل خادم حقار القبور 
قاضي 


حاجب 

بحار عجور 

بن: جندي مراسلة بالسجن 
الجندى (خ): حارس في السجن 
الجندي (د): حارس في السجن 
الجندى (ذ): حارس في السجن 
جندي مراسلة عجوز بالسجن 
جندي متمرد جريح 

معاون بوديس (الرائد بيلت) 
الجندي (ر): مندوب حراسه 
الجندي (زَ): مندوب حراسه 
الجندي (س): مندوب حراسه 
السجين الأول 

السجين الثاني 

السجين الثالت 
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السجين الرابع» فيما بعد طبيب السجن 
كان اسح 

الجندي (س) حارس السجن 

الجندي (ص): حارس السجن 
الجندي (ض) حارس السجن 

مزارع 

زوجة المزارع 

ابن المزارع 


دوماس 


جنود أخرونء وعمالء, وغرياء. وموظفون رسميون؛ وحراس. 


ات 


الفصل الأول 
المشهد الآول 
فرب السور. كومة من مواد اليناء 4 معاول»: أعمدة: قماش ومشمع. 


ميتاء ويسجونه أرضا. يدخل جندي ويتيعهم. 

العامل الأول : احضر بعض الماء . أنه يحتاج إلى ماء 
رئكئس العمال : انه ميت 

الحندي : انقلوه إذن. 

رئيس العمال : أمسسبك رجليه. 


الجندي 0 : (لرئيس العمال) أيمكنك أن تراهم؟ انظر وتبين. إنهم 


خارجون من الحفرة فى الناحية المقايلة. 


(رئيس العمال يتجه إلى مؤخرة المسرح ليراقب 


ما بحدث يعد. يظهر العاملان الثالت والرايع). 
العامل الثالث : (متقدما) لقد صحت به أن يهرع. 


ركيس العمال : 


العامل الثالث : 
العامل الأول ١‏ 
رئيس العمال : 


الحنددى 


رئيس العمال : 


بوديس 


(متحركا نحو مقدمة المسرح) ارجعوا.. ارجعوا!.. 


الشغل.. 

(ينصرف العامل الرابع ثانية) 

يقول إنه مات. 

الشغل! 

(للعامل الأول) أهو أنت؟! اعتير نفسك المسئول عن 
أي شيء دنشقص من (العهدة). 

(فجأة يبصر شيئا خارج المسرح. ويسرع ناحية 
(يشير إلى قطعة القماش المشمع) خذوا هذا. 
(يغطون الجثة بالمشمع. ليرء ولورد وورتنجتون. 
ومستشار عجوزء وضابط: ومهندس. وابنتا لير, 
بوديس وفونتينل.. يظهرون على المسرح. الجندي, 


ورئيس العمالء والعمال: يقفون بلا حراك. وورنجتون 
يشير إليهم: فيشتغلون بالمشمع). 


(لفونتينل) لا داعي للاستمرار. فالتهاية وأاضحة 
أمامنا. 
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المهددس 


المستشيار 


رئيس العمال : 


بوديس 


(ناظرا في خريطته) آليس هذا مستنقعا على هذه 
الخريطة؟ 


(لبوديس) قدماي مبتلتان. 
(يشير ناحية المشمع) ما هذا؟ 
مادة لل.... 

(لرئيس العمال) من هو؟ 


عامل. 


من الذي ترك ذلك الخشب في الطين؟ 


إنه يتعفن هناك منذ أسابيع. (لوورنجتون) إنهم لن 
ينتهوا أبدا؛! احضر مزيدا من الرجال للعمل. لابد 
للضباط أن يجبروا الرجال على العمل! 


بالمعلومات. 
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لير 


رئيس العمال : 


لير 


فعلاء يوم ممنمع. 

لا نستطيع أن نشغّل رجالاً أكثر من ذلك. فالريف 
سيصبح مهجوراء ووبستحدث مجاعة في المدن. 

اروني هذه الجنة. 

(وورنجتون والجندي يرفعان المشمع). ضرية على 
الرأس. 

قاسو 

ماذا؟ 

فأسء ياسيدي. وقعت عليه. 


انها جرنمة مقتسوسة لتعطيل العمل (الووزتجتون) 
لابد أن تجد حلا لهذه الحمى. إنهم يعاملون رجالهم 
كالمواشي. عندما ينتهون من عملهم لابد من وضعهم 
في أكواخ جاقة. كل هذه الأكواخ رطبة. أنتم تهدرون 
الرجال. 

(مدونا ملحوظة) سوف أعين مفتشا على الأكواخ. 

لقد اقتلعوا السور مرة ثانية ليلة أمس. 

مزارعون محليون. لا نسنتطيع أن نمسك بهمء إنهم 


يهريون بسرعة جدا راجعين لبيوتهم. 
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فونتيدل 
بوديس 
لير 


رئيس العمال : 


لير 


رئيس العمال : 


انصبوا كمائن. (لرئيس العمال) من أسقط الفأس؟ 
(لرئيس العمال) رد بسرعة. 
(رئيس العمال والجندي يدفعان العامل الثالث للأمام). 


ميدانية لأعمال التخريب 


(تمتمة استغراب خافتة. يذهب الضابط لاحضار فرقة 


ضرب النار). 

قدماي مبللتان. 

إنها ستصاب ببرد يا أبي. 

من كان شاهدا؟ 

(يشير إلى رئيس العمال) أنت! 


لقد أسقط فأسا على رأسه. (*) كنت أضع عينى عليه 


ياسيدى. إنه دائما كسول ق 5 
(للعامل الثالث) أسير حرب؟ 


* يقصد العامل الثالث. (المترجم) 


تت 717 


فهمت. يحمل ضغينة فأنا نزعته من أرضه. 

(فرقة ضرب النار تسير للداخل تحت امرة الضابط) 
فرفة» فرقة. قف! 

سأقدم الدليل. لقد فقتل عاملا على السور. هذا كاف 
هل افتلعت السور ليلة أمس؟ 


(تتنهد) يمكن التاكد بسهولة لو كان قد تخلف عن 
مناداة الأسماء (*) 


أعدائي في الميدان» لكن كان هناك دائما المزيد منهم. 


لهذا السيى ينيت هذا السور لأحهو اغداننا عنا: 
سيهعيش شعبى حلف هذا السور عندما أموت. ريما 
يحكمكم مغفلون. لكن ستعيشون دائما في سلام. 
سيجعلكم سوري أحراراً. هذا هو السبب في أن 
الأعداء على حدودنا - وهم دوق كورنوول ودوق 
نورث - محاولان متعنا من بتائه. لن أسأله لحساب 


أيهما يعمل.. أضربوة بالتار. 


* تقصد في الطابور الذي يجمعون فيه العمال ويثبتون حضورهم عن طريق المناداة عليهم. 
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العامل الثالث : 


بوديس 


بوديسسن 


سننيدى . 


(جانبا ليوديس) الحمد لله أننا تدبرنا أمرنا. 


(مشيرا إلى فرقة ضرب النار) لابد أن يعملوا في بناء 
السورء إنهم بطيئون للغاية. (يستدير ناحية وورنجتون) 


أبى: إن قتلت هذا الرجل. فسيكون هذا ظلما. 


تتركينى أعالج المسائل التى أعرف كيف أتعامل معها. 
ماذا هناك لأتعلمه؟ء شىء سخيف جدا أن تجعل من 


الحبة قبة. لقد وقع حادث. هذا كل ما في الأمر. 


(في استدارة نصف جانبيه نحوها) طبعاء وقع حادث. 
لكن العمل بطيء. لابد أن أفعل شيئا حتى أجعل 
الضباط يتحركون. هذا ما جئت من أجله؛ وإلا فإن 
زيارتي مضيعة للوقت. وهناك مخربون: وهناك شيء 


يدعو للريبة في هذا الرجل.... 
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بوديس 


لقن تكرش انمي أكهع يقرارى قدلا راق صرت 
مثل تلميذ في مدرسة؛ أو مثل عانس عجوز 

اذ ينظ رو إكدارخ القسدوة نان مدر كوه مخز 

(يبتعد لير عن طريق فرقة ضرب النار). 

لا أقر هذا التصرف. 

0596 

اهدي طقل الى السسكينةا :تابنا أطري وان امنا 
لهدأ العالم. 


(للآخرين) يمكنكم أن تروا إلى أي حد سيكون حكمها 
رشيدا عندما أموت. يا بوديسء عندك حق آن تكونى. 


بوديس 


بونيس 


ما في الأمر أنني لا أملك الحرية في أن أكون عطوفا 
أو رحيما. لابد أن أبني الحصن 

يا لتفاهة أن تعند فيما لا يساوي شينئا 

أنا شرحت لك الأمرء والآن لابد أن تفهمي' 

شيء صغير ونافه أن تجعل. 


صغيرة وتاقهة' كل هذه الأشياء في رأسك. دوق 
كورنوول ليس وحشاء ودوق نورث لم يقسم على أن 
يدمرك. ولدى الدليل على ما أقول. 

إنهما عدواى الأكيدان. أنا قنلت الأبوين. لذلك وجب 
أن يكرهني الولدان. وعندما قتلت الأبوين» وقفت في 
المبدان بين قتلاناء وأقسمت أن أقتل الولدين! أنا هرمت 
جدا الآن. ولقد استغفلاني. لكن لن يأخذا بلدي ويدقا 


(لبوديس) هذه هى اللحظة المناسبة لتخيريه. 


سوف أتزوج دوق نورث: وأختي ستتزوج دوق 


كورتوول. 
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بوديس 


بوديس 


فونتنيل 


إنه رجل طيبء وأمينء ويعتمد عليهء وأنا أثق فيه كما 


لو أننا قد نشأنا معا. 


أيها اللورد الطيب! كيف يمكن أن يكونا صديقين لك 
أن أنت عاملتهما كعدوين؟ هذا هو السيب في أنهما 
هدداك..كانت تلك ضرورة سياسية. حسناء كل شيء 
الآن أصبح جزءاً من الماضي! لقد جلبناهما إلى 
عائلتك؛ ويمكنك أن تهدم هذا السور السخيف. هناك' 
(ضحكة خفيفة) ولست مضطرا لأن تجعل شعبك 
عبيدا ليحموك من زوجي ابنتيك. 


زوجي ابنتي؟ 

بارك لنا يا أبي, امنحنا مباركتك. 

أنا سأتزوج دوق نورث. 

وأنا سأتزوج دوق كورتوول. 

(يشير إلى العامل الثالث) اريطوة جيدا. إنه يسقط. 


إذن» لست مضطرا الآن لأن تضريه بالنار. زويجانا 
ما كأنا ليسمحا لك أبدا. 


يعرف كيف يعامل كيار السن. 
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لدر : ليكن أكثر انتصاباً (*) 
بودئس : سرعان ما تتعلم أن تحترمهما مثل ولديك. 


لير :0 ليس لي أولاد! ليس لي بنات! (يحاول أن يبدو أكثر 
هدوءا). أخبراني (يتوقق. متحيرا) أنت ستتزوجين 
نورث: وآنت ست تزوجين.. لا, لا! لقد خدعاكما. لم 
تقابلاهما. متى قابلتماهما؟ هل تم ذلك من وراء 
ظهري؟ 


فونتينل << : لقدتبادلنا الصور والخطابات. بإمكاتي أن أعرف 
الرجل من أسلويه في التعبير. 

لير آهء الآن فهمت! لم تقابلاهما. أنتما مثل الأطفال الغر. 
الا تستطيعا أن تفهما أنهما ير يدان فقط تخطي هذا 
السور؟ وسيصيحان مثل ذئبين في حظيرة. 


بوديس "الشيون التسوره الو :هذا الفيون لأيد من تشيهه! 

فونتيئل : بالتاكيد. زوجي ليصر على هذا كجزء من عقد 
الزواج. 

بوديس : (للضابط) انا آمرك أن تمتنع عن إطلاق النار على 
هذا الرجل. سيطلق زوجانا النار على أي شخص 


+ يقصد العامل الثالث. ويأمرهم بأن يشدوا وثاقه بإحكام أشد حتى يكون وضعه أكثر 
انتصابا. (المترجم) 


ولا نستطيع أن نطلق النار على الرجال الأبرياء لمحرد 
أننا نظن أنهم جواسيس يعملون لحسابهما. 


اطلقوا عليه النار. 
ل« 
مستحيل؛! لابد من إطاعتي! 


ياسيديء لم يعد بأيدينا عمل أي شيء. فلن يفيدنا 
فمجلس الشورى سيجتمع: وهناك أمور أهم نزم 
مناقشتها. 


إذا لم يتصرف الملك بعقل؛ فإن واجبكم الشرعي الا 
تطيعوته. 


النار). اضريوه بالنار. 
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بوديس 


فونتين| 


هكذا إذاء لقد قضى الأمر. حسناء لقد حذرنا الأطباء. 


يا وورنجتونء أعد الملك إلى معسكره. 


ما كان يجب أن يخرج اليوم. فمنظر هذا الطين يفوق 


احتماله. إن قدمي تلتويان من الوجع. 


الناس. 


لقد رأيت أسلحة في أيديهم, وركابهم ملطخة بالدم: 
والنساء المعتوهات يطعمن الآطفال الموتى من 
صدورهن الجافة, والرجال يبصقون الدم تجاهي وهم 
يلفظون أنفاسهم الأخيرة. شباينا الشجعان يذرفون 
الدموع. لكني استطعت تحمل كل ذلك! وعندما أموت, 
سوف يعيش شعبي في حرية وسلام: ويتذكرون 
اسميء لا... سوف يوقرونه!... إنهم رعيتيء وإذا فقد 
واحد منهم, فسأشعل النار في جهنم لكي أخرجه. 

لقد أحببت كل أبنائي ورعيتهم: وأنتما الآن قد بعتاهم 
لاعدائهم. (يطلق النار على العامل الثالث, قيتداعى 
جسده للأمام على العمود في انحناءة خفيضة) لم يبق 


من الوقت المزيدء فات أوان التعلم. 


نعم, لسوف تدمر تفسك. لا يمكن أن يتركك زوجانا 


أن يحمياهم من جنونك. 


إلى العمل. خذوا رجالكم للعمل. خذوهم إلى السور. 
(العملء والجنودء ورئيس العمال يخرجون ويأخذون 
الجثتين معهما). كنت أعرف أن الأمر سيصل إلى هذا 
الحد. كنت أدرك أنكما حقودتان. بثيت سورى 
ضدكماء مثلما هو ضد أعدائي. تتكلمان عن الزواج؟ 
لقد دمرتما عائلتكما. لن يكون هناك مزيد من الأطفال. 
زوجاكما عقيمان. هذه ليست سبة بلا أساس. كنتما 
نتراسلان. جواسيسي يعرفون أكثر من هذا. لن تجنيا 
شيئًا من هذه الجريمة. لقد انحرفت يكما الشهوات. 
ولن يتم إشباعها. انحرفت لإرضاء رغبتكما في الوقت 
الذي تجلب فيه المعاناة للآخرين. إني مشفق على 
الرجلين الذين سيشاركانكما الفراش. لقد راقبتكما 
تدبران وتخططان... السوف يتركانكما تحلمان ولم 
يفعلا أي شيء! عند حد أي سينتهي طموحكما؟ سوف 
ترميان الرجال المسنين من أكفانهم. وتكسران أرجل 
الأطفالء وتشدان الشعر من رؤوس النسوة العجائز, 
وتجعلان الشبيان يمشون في الشوارع متسولين. 
يقرصهم البرد.ء بينما تقضي زوجاتهم آيامهن جائعات 


ان ا 


وورد : اء 
فونتيئل 


بوديس 


بوديس 


يائسات.. إنني خجلان من دموعي. ولكنكما فعلتما 


ذلك بيء وسيحكم الناس بيني ويينكما. 

(يخرج لير. المهندسء والمستشار العجوز يتبعانه). 
أنا أسفء يا سيدتي. لو أنك تكلمت في وقت آخر.... 
كان يجب أن تيعده عندما أبلفناك يذاك... 


(يخرج وورنجتون: والآخرون. بوديس وفونتيتل تبقيان 


بمفردهما). لابد أن نذهب لزوجينا الليلة. 
عاق :وقت السعادة اخيرا! لقن كنت :دائما مرغوية مثة: 


لابد أن نهجم قبل أن يكتمل بناء السور. أنا 
ساأتحدث مع زوجيء وأنت تتحدثين مع زوجك. 
سنعقد - أريعتنا - مجلس الحرب. لابد أن نساعد 
بعضنا البعض. إلى اللقاء. 


إلى اللقاء. 


(تنصرف الابنتان). 


وير 5 


المشهد الثاني 


(أرض الاستعراض العسكري. وقفة تحية. ليرء والمستشار العجوز, 
وورنجتون: وأسقف, ومساعدون عسكريونء مارشاتء: وموسيقى عسكرية. 
تسمع أصوات قادة العرض العسكري أثناء المشهد. يقف لير مادا ذراعيه 
للأمام في ايماءة تحية ومباركة) 


لير 


تحياتي إلى الفوج الثامن (لايزال محيياء ل 
وورنجتون) ستقود جناحي الأيمن» وتلتف بهم على 
اليمينء ثم أهاجم أنا القلب. هكذا س حقت الأبوين. 
(لايزال محدّيا) أحيّي رفاق السلاح المخلصين! 


يمكن أن نتخلى عن هذه الحرب. لقد تقدم بنا العمر 
يختارون ما يحلو لهم أن يفعلوا بأنقسهم. اطلب من 


ابنتيك أن تدعاك تعيش بهدوء في الريف. 


(لايزال محيّيا) كيف لي أن أثق في تسليم نفسي 
لهما. لقد تم إعلان خروج ابنتي على القانون: دون 


اغتصابهماء أو قتلهما. لماذا نتكلف عناء تقديمهما 
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للمحاكمة؟ فجرائمهما لا تخضع لطائلة قوانين. ترى 
من أين جاءت خسيتهما؟ 


قدمت لك المشورة التي يمليها علي الواجب. لكني 
فخور أنك رفذ فضتها. 


(لايزال محيّيا) تحياتي. إلى التاسع!أ*) المتالق. 


معي رسالتان من ابنتيك ياسيديء كتبت كل واحدة 


بالأمر» خاصة الأخت الأخرى. 
هاتهما. 

لاء يباسيدي. لقد طلبتا مني أن أخونك؛ ثم تخون كل 
واحدة منهما الأخرى. كلاهما ستعيّناني قائدا للجيش, 
وتجعلاني أشاركهما القراش. 

إنهما تعيشان في خيالاتهما؛ لقد أحسنا اختيار 
زوجيهماء كان لابد أن يتزوجا من عدولي! هل تمت 


المراسم؟ لا يهم. (يأخذ الرسالتين من وورنجتون. يقرأ 


جزءاً من إحداهما). 


«أنه محدون. إذا انتصر: فأى أمان ييفى لكم؟ه (يقرأ 


* يقصد الفيلق التاسع. (المترجم) 
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الأسقف 


من الأخرى) «سينقلب عليكم كما انقلب علينا. (يحيّي 
كالسابق) تحياتي لأصدقائي في التاسع؛ (لايزال 
محيّيا) وورنجتونء إذا قتلت» أو وقعت في أيديهم, 


صلواتنا تصاحيك إلى الحرب ياسيدى. الرب ييارك 
الصالحين. لا علاقة له بالنسوة اللائي يشعلن الحرب. 


أشعر بالثقة تسري في عظامي. لم يخيّب هذا ظني 
أبدا. لو أنني كنت شابا! 


البوق! أشم رائحة النصر. 


المشهد الثالث 


ونورثء. وكورنوول. بوديس تقوم بالحياكة) 


كورتوول 


بوديس 


فونتينل 


لتتقاسم القيادة فيما بيتنا. 
نعم. 
علينا أن نخمن كيف سيهاجم لير. 


الميمتة. ويهاجم بنقسه القلب. 

هل أنت متأكدة يا أختي. 

كان دائما يفعل ذلك وهى جامد في أساليبه. 
(كورنوول: ونورثء» ويوديسء يدرسون الخريطة). 
(بوديس تستمر في الحياكة في ذات الوقت). 


(جانيً) لقو حبان للك يدل عرد في لزعي كيف 


وضعه في الصور. عندما يحاول أن يتفوق علي يشتد 
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بوديس 


بي الغضب حتى انني أعد من واحد لعشرة. وهذا 
وقت طويل جدا. ثم انتظر حتى ينام؛ وأتدبر أمري. 
ولكن لن استمر طويلا على هذه الحال. لقد كتبت 
لوورنجتون: وأخبرته أن يستخدم كل رجاله ضد 
بوديس وينرك جيشي جانيا - وهذا سيقضي عليها - 
ثم إنني دفعت بشابء ملازم أشقر من بين ضباط 
زوجي ليطلق النار على زو جي وهم مشفولون بالقتال. 


بعدها سأتزوج وورتجتونء وأدعه يحكم البلاد نيابة 


(متفحصا الخريطة) لا يمكنهم الالتفاف حول هذه 
الجبال. 


لا. 


(جانبا) لم يخب ظني في زوجي. فلم أكن أتوقع منه 
الكثير. لقد رشوت رائدا في هيئة أركانه ليطلق عليه 
النار في المعركة - كلهم فاسدون - وكتبت لوورنجتون, 
وأخيرته أن يستخدم كل قواته ضد قواتها. ستسحق, 
ووقتها سوف أتزوج وورتجتون: وأدير البلاد ياسمه. 
وهكذا سيكون لي ثلاثة بلاد: بلد أبي» ويلد زوجي؛ 


ويلد أختي وزوجها. 
إلى الغد. 
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كوردوول :0 نعم (يذهب لفونتينل) هيا للنوم. 


فونتيتل< : ياحبيبي. (جانبا) سأسكره. فهو ولد صغير مرعوب. 


والقتال يفزعه. ويقلقه طول الليل. 


دورث : (لبوديس) دعيني أصحبك للفراش ياعزيزتي. أريد أن 
أشعر يدفء ملمسك عندما أذهب إلى الميدان. 
بوديس : نعم يا نورث. (جانبا) لابد أن يثبت نفسه رجلا قيل 


فوتتبيتل : أتمنى لك نوما هنيئا. 


بودئس : وأنت أيضا. 
(ينصرفون جميعا). 
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المشهد الرابع 


(منطقة السجن. ثلاثة جنود (أ بء ت) في مقدمة المسرح) 


الجندي أ 


إلى متى يبقوننا هنا؟ الحرب انتهت. المفروض أن 


يتركونا نعود لبيوتنا . 


سيخترعون أي سبب. (يشير إلى خارج المسرح) هل 


ولا نقطة. 


(بوديسء وفونتينل. وضابطء. يهرولون تجاه مؤخرة 
هل تم أسر أبينا؟ 


(تضرب الأرض بقدمها) اللعنة! لقد أقسد هذا كل 


شدي 6 - 


كوردوول 


(جانبا) روجي! اللعنة! اللعنة! اللعنة! أجروؤ الملازم 
على أن يخونني؟ 


(يقبل فونتينل) إنه لنصر عظيم! لقد حاريوا 
كالشياطين ولكننا هزمناهم! 


(جانبا) لولا أنني أخبرته بخطط والديء لكان ملقى 


الآن ميتا تحت أقدام جيشه. 

(يدخل نورث) 

(جانبا) يا للعنة! زوجي! 

(يقيل بوديس) لقد انهزم أعداؤك هزيمة نكراء! 


(لكورنوول في فض و1ل) ماهي خسائرنا؟ هل كل 
ضباطك سالمون؟ 


خسرت ضابطا واحدا برتبة رائد. كان يتكلم مع أحد 
ضباط كورنوول قبل القتال. 


... سقطت القذيفة الأولى دينهما. وفجرت رأسيهما. 
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بوديس 


بوديس 


فونتيئل 


بوديس 


يعافا ااهل لجسا ان يكيل جيمانا اك 
صغيرة وكبيرة. 

وورنجتون وقع في الآأسر. 

(جانبا) علي الآن أن أكون حذرة. إنه لم يهاجم رجال 


لنذهبء ونرى كيف يدافع عن نفسه. 


انتظرا. (يتوقف نورث وكورنوول). لقد كان يقذفكما 
بالسباب بأعلى صوته. ولم أشأ أن يسبب ذلك إحباطا 
لقواتناء لذلك تركتهم يقطعون لسانه. اعتقد أن هذا هو ٠‏ 
أفضل حل. 


إيه.. كان يمكن أن يضحك عليه رجالي. 


(جاتبا) أرى أن أختي تفكر نفس تفكيري, لا يجب أن 
أثق فيها أبدا. 


لا يهم كان سيقتل على أي حال. 
سأتولى هذا نيابة عنكما. اذهيا واشكرا جيوشنا. 


(جانبا) لا يزال بوسعه أن يستخدم الإشارات. من 


ت 51 هس 


الجندي آأ 
فو وت 


بوديس 


(يخرج كورنوول ونورث مع الضابط). 
أنا سعيدة أنهم خرجواء فالرجال يسيبون الغثيان 
حال عودتهم من الحرب. 


(للجندى أ) أيها الجندي: أنت تبدو قويا وذكياء هل 
نعم يأسيدتي. 

ولك أسنان قوية أيضا. 

(الجندي أ ينقر بإصبعه نقرا خفيفاء فيخرج الجنديان 
(ب)» و(ت)). 


احضره. 


مقيدا). 


ها تتطافونا'رغئة فى مغل هذه الأمون كفي انحن الات 
كلدت كلقا اتتذرع عليه معطن السيداك. 
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بوديس 


الحياكة) اتركيه يختار (تقوم بالحياكة). 


لقد سلحت رحلا ذأت مرة. وهذأ عمل '5 استطيع 0 
أنهال عليه بالضرب؟ 


إن كل ما تفعله هى أن تثرثر! 


هذه هي مجرد البداية. لا قتسيئًا قفهميء هذه هي 
التذانة فقط آمرا ويسترنان يق يكز التتقيذ 0 


لكن أنا أزمق أن أازى كنينا 5 


عمله. (تومىء برأسها للجندي (أ) ليستمر). 


شكرا يا سيدتي. فلترى كم تأخذ عملية سلخ إنسان 
من الداخل للخارج. 


أتعنى ما تقول؟ 


(يضرب وورنجتون) يريد أن أجرب معه الطريقة 
الأأآخرى. (يضريه) انظرا له كيف يتباهى بمرتبته 
كضابطا (يضربه) لا تنظر إلي بهذه الطريقة: يا غلام. 
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فونتيتل 


فونتيدل 


استعمل الحذاء! (الجندى أ يركله) اقفز عليه! 

(تدفع الجندي أ) اقفز على رأسسيه! 

أنت؟ 

(وهي تقوم بالحياكة) غرزة بسيطة. غرزتان رماديتان. 
غرزة بسيطة 


ححسسلك 6 . 


أنه لتقيل بعضص الشيء. نحتاج الأجهزة المناسية التي 


افعل شيئًا! لا تتركه يفلت دون عقاب. آه. ياربىء لماذا 


(يرج رأس وورتجتون لأعلى) انظري لعينيه يا آنسة. 


هذ! الوغد السمين يعاني. 


أهء نعم. دموع ودم. أتمنى لو أن أبي كان هنا. أتمنى 
لو أنه استطاع أن يراه. انظرى ليديه. انظرى لهما 
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بوديس 


بوديس 


(الجندي أ وفونتيئل يقفزان على يدي وورنجتون) 


اقتل يديه. اقتل قدميه. اقفز عليه. اقفز عليه كله. إنه لا 
يستطيع أن يضرينا الآن. انظري ليديه وهي مثل 
وطاق الحن المشلوة ! اشحقها: السحقيا كلها اقئله 
من الداخل. اجعله ميتا. واأبتاه! واأيتاها أريد أن 


أجلس على رئديه. 

مآكان عله تحال أخص.متد أيام الدوسة: 

كنت واتهنا ارغي :هي الكلوس على نرقذى رحطل: 
لا تمنعني. اعطني رئتيه. 

(للجندي 6 انزل على ركبتيك. 


أنا .؟ 


انزل! (الجندي أ يركع) توسل من أجل الإيقاء على 


حياته. 


(مرتبكا) حقا؛ (جانبا) يا لهما من امرأتين!.. آه. 


(انستفرة ف النحياكة] إلا. 


الجندي أ 


بوديس 


فونتيئل 


أرجوك أن تفكري في شيء ينقذ حياته. فهو سيد 


عجوز مسكين: شخص تاقه, وحيد, عجون. 


لا يمكن أن تكون رمادية. أظن أن هناك خطأ فى كتاب 
التطريز هذا . 


أهء دعني أجلس على رئتيه. اخرجها لى. 


سأرفض التماسه بالعفو. هذا دائما يعطيني شعورا 
عميقا بالرضا .. أوقفه. 


(الجندي أ يجلسء وورنجتون منتصبا لأعلى). 


ما الذى يريد قوله؟ آهء لماذا قطعت لسانه؟ 


إنةيفكرهمناعي يااعرى التخطرة اتعالينة يمتكن أن 
تعرفي من عيتيه. 
(تسحب الابر من الحياكة؛ وتعطي الشغل لفونتينل) 


انظري لعينيه. 
اثيت! ركز عينيك على السيدة عندما تكلمك. 
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بوديس 


فونتيتل 


بوديسن 


التماسك للعفو مرقفوض. إنه لا يستطيع أن يتكلم أو 


لابد أن نخرسه من داخل نفسه (تنخس الإبر في أذني 
وورنجتون) سأغز هذه فقط للداخل ثم للخارج قليلا. 


دودى»' دودى» دودى:» دوى. 


إنه يستطيع أن يرى وجهي.ء لكنه لا يستطيع أن 


يسمعنى أضحك! 


تخيّلي هذا ! إنه مثل التحديق في عاصفة صامتة. 
والآن عيناه. 


لا... لا اعتقد. (للجندي أ) اخرجه على عرية: واتركه 


طليقا . 


دع الناس يعرفون ماذا يحدث عندما تحاولون أن 
تساعدوا أبي. (لفونتينل) دعيني أجلس على رئتيه. 
أنت أيها النسر العجوز. اذهب ورفرف حول ميدان 
القتال. 


لا قسخري مني. أنت غبية جدا. أنت لا تفهمين أى 


0 


لدي 2. 
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بوديس : لا أظن أنني أود آن أقهمك (تأخذ شغل حياكتها من 
فوتتينل) تركت حياكتي نكر! (تتأهب للانصراف) هياء 
لشنكسيتا اللصرن..ولكن لا طم أن لخدم الرقت: 
لايزال في النهار بقية. لابد أن أعرف ما الذي يديره 
زوجي من أمور ؟ 
(تخرج بوديس وفونتيئل. الجندي أ يتأهب لإخراج 


الجندي آ : لقد انتهى كل شيء. أيها الحطام الذي بتحرك. 


ولو كان لنا أن نحارب مرة ثانية غداء. لامتنعت عن أن 
أحسيدك أبدا يعد ذلك. هيا نخرجك الآن. ستعيش إن 


أردت لنفسك أن 5 تعبثر 2 


(يخرجان). 


د 607 - 


(غابة. طبق كبير فارغ؛ وابريق على أرضية المسرح الخالية. وعلى البعد 
قليلا قطعة خبز. يدخل لير والمستشار العجوزء وهما يرتديان أسمالاً بالية, 


وتغلب عليهما القذارة والإنهاك والرعب) 


المستشار 


عن يلال كوس بالنفسيو اسيدى قان السك 
و ستكونان عند حسن ظنك. 

أبدا. (يتوقف) ابريق وطبق. فارغان. 

هذا يعني أن هناك أناسا من حولنا. ظننت أن هذه 
هي نهاية العالم. انتظر هناء يا سيدي, وسألقي نظرة. 
لاء لا تتركني. 


(يخرج المستشار العجوز. يرى لير الخيز على 


الأرض). 
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ثمة من كان يأكل هذاء فأبقى هذاء وهرب . (يأكله) 
فوا فى كل الوحوة. 

كلس لموعهيا الكاحة. يليو وو تحتو لل يعقلجة 
التسبره امجتانا بالسرت بسيو وجي كنب تاكاه 
خارها دو عمانة رديه باللا نجي الردئ: عمل 
سكينا في ارتباك. الآن وقد رأى ليرء يزنحف نحوه من 
الخلف). 

ماتدتيهما رداء أسود: والنجوم فتات موائد: وأنا كلني 
جائع يجلس على التراب وينبح.. أفتح فمي فتضعان 
قطعة نقود قديمة على لساني. توصدان باب كفني, 
وتأمراني أن أموت. ينزف دمي » وهما تكتيان علية 
القبر ثانية. 

(ناظرا على بعد) هل هذا الشخص من رجال ابتتي؟ 


لا إلا دم عليه.. من أنت؟ 


إذن لم ترسله ابنتاي. لا تفوتهما فرصة لتسميم الخيز 
الطيب. لمن هو؟ 

هناك رجل يطوف حول المكان هنا. إنه هائج. يقولون 
أنا جائع. أعرف أن الشفقة لن تدفعك للبيع, قدائما مأ 
تستطيع أن تبيعني بعض الخيز. أن بوسعي أن أدفع 


لك الثمن. (يتلفت حوله) صديقي يحمل لي النقود. 


خذه. فهو ليس بالكثير. (لير يأكل) هل أتيت من بعيد؟ 


لن أعرف حتى أصل هناك. 


أهو صديقك ذلك الذي يحمل عصا؟ لقد تركك. أراد 
خضانا لياكذه إلى 'الدينة: 


لا يمكن أن أتركك هنا بمفردك. اعتقد أنه أفضل لك 
أن تأتي إلى المكان الذي أقيم فيه لقضاء الليلة: ثم 
يمكنك أن تفكر فيما ستفعل. 


مكان اقامتك؟ هل عندك بنات؟ 
لا. 


إذن سأآتي. لا بنات! أينما يعيش لا يمكن أن يكون 
المطر تديا والريح الياردة, والجحور تصرخ عندما 
تطأها يقدمك. 


(الفتى يقود لير خارجا). 


المشهد السادس 


(بيت الفتى خادم حقار القبور. بيت خشبي في مقدمة المسرح. على بعد 
خطوات قلائل من الباب الأمامي.. هناك يئر ودكه.. لير والفتى جالسان 


على الأرض) 


الفتى 


كان والدى حفار قبور القرية. أردت مساعدته عندما 
كنت صبياء وعلمني الصنعة. لم يكن يحب أن يدفن في 


مقبرة . فما من أحد يحب أن يدفن مكان ما يعمل. 


(تخرج زوجة الفتى من البيتء ومعها ثلاث أواني من 
الحساء. تؤوع الآواني: وتجلس يجوار الفتى. القلائة 
يتناولون الطعام). 

وعندما مات أبي وجدت هذا المكان؛ ويدأت أحفر قبره. 
وعندما نزلت لتحت. ارتطمت ببئر. وفكرتء يوجد هنا 
ماء ويقعة من الأرضء لماذا أظل أحفر القيور طول 
حياتي؟ وهكذاء أقمت هناء وبنيت هذه المزرعة. (يومىء 


تحدق فيه). 
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الفتى 


القأر د< ج من جحرة: ويحملق. المارد يريد أن يلتهم 
التنينء لكن التنين استحوذ بقبضته على السكين 
القاطع 
وجني تربي ختازير. وعندي حقلان» واصطاد بعض 
الأشياء. 


لا احد يهتم بهذا المكان هنا. اتريد المزيد؟ (ليريهز 
رأسه بالنفي. الزوجة تأخذ الأواني للداخل). 

الآن بدأت الحرارة تشتد في الليلء ويدأنا ننام في 
الخارج. يمكنك أن تنام فى الداخل إن أحبيت. 


إذن نم هنا في الخارج. (مشيرا تجاه البئر) البثر 
حف هذا الصيق. كان لابد من أن أحفره ثانية:ء لكنه 
الآن لا بأس بهء لقد وصلت إلى مصدر النيع. 

الخنازير لا تكلف أي شيء. اتركها تنيش في الأرض 
حولنا طول النهارء واحبسها في الليل؛ وهي تسمن 
نفسها ينفسها. وكل العمل الذى أقوم به هى أن 
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الزوجة 


أذنبحها. أتحب أن تتمشى؟ ساريك المكان الذي 
نضههما فيه. ويعدها لابد أن نذهب لننام. أنا أفيق 
مبكرا كل صباح. (يقفان. ينادي باتجاه الداخل في 
البيت). لن نتأخر. هل يمكن أن تحضري البطانية 
الزائدة؟ (مكلما لير) استند على ذراعي. 


لا. لقد عرفت مرة رجلا لقي حتفه غرقا على جسر في 
فيضان. 


(يخرج لير والفتى. بعد لحظة؛, يظهر وورنجتون. لايزال 
حاملا السكين. كان يراقب ليرء وهو الآن يحدق في 
أثره. درى حركة خلال الطريق للباب ويحيبىيء. تحرج 
الزوجة من المنزل ومعها بطانية. تبكي بحرقة» ويصوت 
خافت دون توقف كما لي كانت معتادة على ذلك. ترى 
وورنجتون). 

ابتعد! (ترمي عليه البطانية) شحاذون: متسولون, 


رجال مسنون قدذرون! 


(تتلفت حولها بحثا عن شيء لتلقيه عليهم. تجري إلى 
داخل البيت صارخة بصوت عال. وورنجتون يتلفت 
خولة قن وضع ينشكؤي: تتفل النكى تشيرج الروجة 
من المنزل يإناء حساء على وشك أن تلقي به عليهم. 
لا تدتمكن من رؤية وورنجتون. تجلسء» وتبكي بصوت 
مرتفع في حرارة. يدخل الفتى راكضا). 
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ماذا جرى؟ هل أنت بخدير؟ 
(ياكية) رجلك المتوحش كان هنا! 
ماذا فعل؟ هل أنت بخير؟ 
(يدخل لير ماشيا) 

لا توج الخد اهنا 

(باكية) طبعا لا. لقد هرب. 

ل تبكي. 

(باكية) أحاول أن أكف. 


لقد أراد فقط أن يأخذ طعامه. سأنهض وأطعمه فى 


الصباح. 


أقولء تعالى وتمددي. أنت ترتعشين. (يبسط لها 


البطانية ووسادة). 

دعيني أغطيك. 

(ترقد. تبكي بهدوء أكثر) 

هذا أحسن. (محدثا لير) هذا لأتها حامل. 


أاه 


الزوجة 


الزوجة 


مسكينة. 


(آأخذا لير للناحية الأخرى من المسرح) من الأفضل 
أن نذهب جميعا للنومء لا نريد أن نزعجها. يمكنك أن 
تتا هذا : (ببسيطائية وؤسبادة)استكون مرتاها هنا 
(يعود الفتى إلى حيث زوجته ويتمدد بجوارها. لير 
(مكلما نفسا) إنه الليل. تفرغ ابتتاي سجونهما. 
وتطعمان الرجال الموتى في قبورهم. يدب الذئب مبتعدا 
في فزعء ويختبىء مع الفئران. هوبء يا أميرء هوب, 
يا متمرد! افعل الحيل باللحم البشري! عندما يأكل 
الموتى: يذهبون لبيوتهم عند قبورهم. وينامون. (يرقد 
في وضع غير مريح. وينام). 

(باكية) احتويني بين ذراعيك حتى يمكنني أن أتوقف 
عن اليكاء. 
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الزوجة 


حسسيتاء لن أقول ذلك. 

لكنك لا تصدقني. 

يل أصدقك. 

أنت لا تصدقني. بوسعي أن أفهم ذلك. لماذا أنا غير 
قادرة على إسعادك؟ 

أنا سعيد. 


لست كذلك. أنا أعرف أنك غير سعيد. أنت تسعدني.. 
أبي قال إنني لن أكون سعيدة هناء لكني عكس ذلك 
أنت أسعدتني جدا. لماذا لا استطيع أنا أن أسعدك؟ 
فكر في الطريقة التي أحضرت بها ذلك الرجل هنا! 
الرجل الأول الذي عثرت عليه! لماذا؟ أنا شديدة الخوف 


من أن شيئًا ما سيحدث. 

هل الرجل يهمك ؟! كما أنه رجل متشرد! 
سأاطلي مته أن يغتسل. 

أترى الآن ؟ أنت لا تفهم ما أقصد! ولكن من هو؟ 
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الزوجة 


الزوجة 


هذه مجرد عادة. أنه وحيد. ستكوتين بخير. ظننت أنك 


انوكت هذا السوف الي هته اخ بيقن 


إنه رجل عجوز مسكين.. كيف يمكن أن أطرده؟ من 
يعتني به إذنء لا لن أفعلها. 


أهء أنت مففل؛ هل يمكن أن يأتي إليك كل من هب 


المسئولية! 
.... عندما أدى التحية؛ رأيت دما على يده... 
أنصت! 

....لقد نمت في الصبح لأن كل الطيور كانت ميتة... 
... لقد توقف. 

أوه» نامى. من فضلك. لأجل خاطر الجنين. 


2ت 


(صمت. ينامون جميعا. يخرج وورتجتون من البثئر. 
لايزال يحمل السكين. يذهب إلى الفتى وزوجته؛ يمعن 
فيهما النظر وهو منحنى لأسفل ليرى من عساهما أن 
يكونا. ينتقل إلى ناحية ليرء ويتوقف يحدق. يرمي 
بنقسه على لير. يجارء ويضريه بالسكين. يقفز لير 
واقفا). 


(لايزال يحلم) ابنتاي ساعدوني هناك. يا حراس. 


(يمسك بوورنجتون: ويحملق في وجهه) ماهذا؟ 
لا' .لا" (الفتى يجري ناحية لير» وورنجتون يهرب إلى 
شيح! 


إنه الرجل المتوحش! لفد رأيته'! 


احضري مصباحا' (الزوجة تجري إلى داخل البيت) 


(تخرج الزوجة بمصياح) 
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7 
احضره للداخل' المكان فى الخارج هنا غير آمن 


(مساعدا لير إلى داخل البيت) نعم. احضري 


البطانية. بسرعة. إنه ينزف. 


سياضوتك! لقى.ودأحة تحنكا: تافدت” هذا دته 
مو و3 فق سين عق 


سافرت. 
احذرى السلالم 


اندي والحدد لمن إلى «اكل مزل : رصحي عفنا 
اليطانيات وتتيعه للداخل). 
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المشهد السابع 


(نفس المنظر بعد ظهور اليوم التالي. المكان خال. يدخل الفتى يخلع 
قبعته ويعلقها على أحد أركان البيت. تدخل زوجته من الجهة المقايلة تحمل 


عصا دفع حتزير: ودلو طعام الحنازير فارعا) 


الزوجة 


التجار 


آلا يزال نائما؟ 

لا أعرف. لقد عدت توا . 

لم تساله بخصوص الليلة الماضية 

ليس بعد . (يقبلها) إنك تبدين أحسن حالا 


نعم. (تنخذ العصا والدلو إلى ركن البيت) اليئر 


متسخ. رأيته هذا الصباح عندما قمت بالغسيل. 
أهديا ربي! سأنزل لأراه فيما يعد 


(يدخل النجار. طويل القامة؛ أسمرء ويحمل صندوقا 


ا 


التحار 


الزوجة 


الزوجة 


النجار 


كيف حالك» 

(يشير ألى الصندوق) ما هذا؛ 

لايزال الوقت مبكراء لكني سآذهب لآحبس الختازير 
(يخرج الفتى) 

ماهذاء 


مهد للطفل. (يناولها اياه) 


أوه. 
إنه لا يبالى. 
دا له من مهد جميل. 


(يجلس النجارء وينظر إليها. فترة صمت قصيرة) 


لقد جاء بشخص ليقيم هنا. رجل عجوز ألم تره في 


القرية؟ 


اا 


الروجة 


الزوجة 


(بعد فترة صمت أآخرى قصيرة) هل هناك من عمل 


'ودية 2-8 
الياب يجتاح لإصلا ح. لكنه هو سيقوم بذلك 


لاء لقد تركت عدتي في القريه هناك أسفل الطريق . 


وادأا سدى سآصلحه 

(من جارج المشسرح) هاي هو' هاي هو' هاى هوا 
(خنزيران أو ثلاثة يطلقون أصواتهم) 

(يخرج لير من البيت) 


(متحيرا) لقد نمت طول اليوم. انه المساء (يرى 


النجار) من هذا؟ 

رجل من الفرية 

أوه. (يجلس على مهد الطفل) 
ليس فوق هذا 

باك 


شا ب 


التنحار 


الزوجة 


(يقف) أين زوجك؟ 


سيأتي حالا أظن أنك تنوى الانصراف الآن بعد ليلة 


أمس. 
(يدخل الفتى) 


ذراعك 


حون أحضر هذا (مشيرة إلى المهد) 


(ناظرا للمهد) أوهء إنه بديع جدا مهد للطفل شكرا 
لك 


(النجار ينهض) لا داعي لأن تنصرف. 
زوجتك تريدني أن أصلح بابها 

(يخرج النجار الفتى ينظر إلى جرح لير) 
(تلتقط المهد) ليس واسعا من الداخل. 
يحتاج للغسيل. 

(تذهب الزوجة إلى داخل البيت بمهد الطفل) 


ا 


من هذا الرجل؟ 

ويصلح الكراسيء أى شيء إنه بارعء لا تقلق بيشأنه. 
فهو دائم التسكع إنه يحب زوجتي 

رأيت شيحا الليلة الماضية. 

طبعا أعلم مذا بهذا. لابد أن من رأيته هو ذلك الرجل 
المتوحش. 

فهمت. فهمت. إذن كل هذا حدث فى الحلم الذي رأيته 
(ناظوا للعرع) آنا ان ركسوض هذا الجرع” 
(لايزال مرتبكا ومتحيرا) لقد جرحت من قبل» ثم 
اندفل الآن تقردنا: كانت حالتى اسوآ عندما حتت هنا 
ولكنك أحسنت رعايتي. لقد نمت مثل الطفل في هذا 
الصمت طوال اليوم. لم أنم مثل هذا النوم منذ زمن 
الحياة بسيطة وسهلة هنا. (ينتابه غضب) لكن أين 


سأذهب الآن؟ كيف يمكن أن أعيش؟ ماذا سيكون من 
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ابق هنا يمكن أن ترعى خنازيري. لا استطيع أن 


لا ساسيب لك المتاعب لا. لا. لابد أن أنصرف 
أسمع: كم رجل كنت مسئولا عنهه؟ 


حسنا. أن يقطعوا كل هذه الممسافة من أجل رجل 
واحد عجوز كان مسئولا عن فلة الرجال الآخرين. لذلك 


ابق. 


ريما تكون لى حياة جديدة هنا. ريما استطيع أن 
أنسى كل الأشياء التي تخيفني. السنوات التي 
ضيعتهاء أعدائي. غضبيء أخطائي كنت أثق في 
الناس أكثر من اللازم. كنت متساهل جدا' إن الندم 
يعذبني.. لابد أن أنسى كل شيء.؛ أنفض كل شيء عن 


نفسي! نعم.. دعنى أعيش هناء وأعمل عندك. 


الحقول. ولا داعي أن تقلق بخصوص الجنود. 


إنهم مشغولون جدا ببحثهم عن الملك. ولذا فلن يهتم 


السور؟ 


من أعلى وأسفل. وأسفل وأعلى الملك كان مجنونا 
أخذ كل الرجال من هذه القرية. لكني اختبأت. ظلوا 
يعملون بأيديهم طول حياتهم. لكن عندما بدأوا العمل 
فى السورء نزقت أياديهم بعد أسبوع ٠‏ 


لا 


هل أهلكك العملء أم أنهم أطلقوا عليك النار لرفضك 


لقد حاولوا أن يمنعوا ذلك المرض من الانتشار 


سور الموت كانت آقدامهم تنتفخ من آثار الطين كما 
أن رائحته النتنة كانت تصل أنفك حتى وأن كنت نائما' 
كأنهم يعيشون في قبور' لو يأتي الملك إلى هنا . 
سأاعود لصنعتي القديمة. وأحفر له قيرا. اعتدنا أن 
نكسر في سوره أثناء الليل. عندما كانوا يعملون 


بالقرب من هنا. (يتنهد) لنتحدث في أمر آخر 


(لير يكف عن الاستماع إليه) زوجتي ستصبح بحير 
ستشعر بالبرد قليلا في البداية. لكن سرعان ما نيتهج 
تنا فدتك لنا:: ''الفروضى آتنا (آنا وتوخش) زوجان 


غير متوافقين. أنا أعلم أن ابيها لم يكن يرغب في 


إتمام زواجنا. فهو لم يأت أبدا ليزورنا. لقد دعوته. 
وآنا لاحن هذا كانه سين للاتساق شبعور ينا 
إنه قسء وقد علمها كل شيىء. فهي ماهرة جداء لكنها 
لا تستطيع أن تفهم كيف أدير معيشتي.. عندي بيتي. 
ومزرعتيء وزوجتي.. وكل ليله أقول لها إنني أحبها. 
كيف يمكن أن أكون غير سعيد؟ ولكنها تخشى أن 
تتيدل الأحوال تريد أن تضع سورا حولنا. وتوصده 


في وجه كل من سوانا . 


(تخرج زوجته من البيت ومعها حبل طويل. تتيته عير 
مؤخرة المسرح كجيل ممدود لوضع الملابيس. قثئرة 
صمت قصيرة). 

إنني أتذكر بعضا من حلمي. كان هناك ملك؛ وكان 
عنده نافورة في حديقته. كانت كبيرة كاليحرء وفي ليلة 
عوت النافورة, قذهب الملك فى الصباح لينظر إليها. 
صحراء. نظر الملك في الرمل. فوجد خوذة ووسيفا. 
(تدخل الزوجة إلى البيت) 

لذلك, قام الملك لساا.. 0 

أعرف ذلك. أخبرنا مهرج في السوق بهذه القصة. 


- 5لا- 


الزوجة 


الزوجة 


(لير يحملق فيه. تخرج الزوجة من البيت مع سلة 
الملابس المغسولة) 


(يقف) ساتزل إلى اليثر 


(الدوسة فلكن عضن عاكق اللاس يفن الحاننا 
الى البئر. ويبتعد عن مرمى البصر) 


(للزوجة) سأقوم يبهذا العمل لا يجب أن تجهدىي 
يعلفان الملاءات يحيث تكاد تصل إلى أطرافها السفلى 


إلى الآأرضية). 


الزوجة (وهي تعلق الملابس) من هو الرجل المتوحش» 
الرجل الذي تعرقت عليه الليلة الماضية. 


(رافعا ملاءة) لا. كنت أحلم فقط. 

(آخذة الملاءة) متى سترحل؟ 

(ملتقطا الملاقط)؛ لقد طلب زوجك مني أن أعمل عنده. 
(وهي تعلق الملابس) لا لن تبقى هنا. لن أتحملك. 


1/62 


الزوجة 


(يناولها الملاقط) إنه يحتاجنى. هو الذي قال ذلك. 


(آخذة الملاقط) لن أسمح لأى عجائز متشردين قذرين 
لنفسى مشاعر الإحياط 
(يعدل ملاءة. في غضب) أنت لا تعلقيها بالشكل 


(وهي تعلق الملايس) كان يمكن أن أجعله يصرفك بكل 


نذلك لن. أحادل وأصيح بعد الآن: فالآمر يضايقه 
جدا من فضلك ارحل . ولا تخيره أننى دفعتك لهذا 
(رافعا ملاءة) أين يمكن أن أذهب" 
(متناولة الملاءة.. أي مكان. آنت حر عندك العالم كله. 
هو ألذي طلب مدي أن أبفى. لاءلن أرحل (يتجه إلى 
ناحيه 'ليثر) قأل إنه في إمكاني أن أبقى معكم ولن 
يتخلى عن وعده إننى أكبر سنا من أن أرعى شؤونى 


ينفسى. ولا استطيع أن أعيش فى الحفرء وأتسول 


داكلاب 


الزوجة 


الزوجة 


من هب ودب! ابنتاى أرسلتاك لى' أنت التى يجب أن 


ترحلي. إنه أنت التي تدمرين هذا المكان 
لابد أن نتخلص منتك' . 

(يتوقف فجأةء ويحدق في الدلو). 

ما الذي جرى؟ 

دم 

ماذ!؟» 


دم هذا دم في الماء لقد رأيته من قبل (يصيح 
ناتهاء امكل اليف هاة | فشكل أبن أفعة 

تؤشارج السبرع] نماناتحدة 

أسفل البثر) 


لقد اختبأ هناك فى الليلة الماضية (مكلمة لير) ثم طلم 


وحاول أن يقتلك. وهرب 


(حائفا) لا هناك دم غزير جدا لقد عاد وهو هناك 


الآن. 


الجددى (رث) 


صمت. رقيب وثلاثة جنود. (ث» ج: ح) يدخلون. 


جميعهم يحملون بنادق. 

لا تجرين. لا أحب أن أكسر سيقان النساء. 

اقلبوا الدنيا في الداخل. 

(يدخل الجنديان (ث) و(ج) إلى البيت). 

ومن أيضا موجود عندك هنا؟ 

لا أحد. أنتم تريدونني أنا. يمكن أن أذهب معكم الآن. 


(يتأهب للذهاب الجتدىي (ح) يوقفه) لا. لا. لابد أن 


تذهب 


فأنت تعرف عاقبة الأمور 

امش يأ حبيبيء لابد أن هناك من هياً لك هذا الوضع. 
للا يمكن أن يكون هو المقصود. 

(الجندى (ث) يخرج من البيت) 


فق فري !أن :يسنتلم جؤرة: *) 


* يقصد بذلك زوجة خادم حفار القبور (المترجم) 
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الرقيب 


من يستطيع ذلك؟ أهو العجوز التافه الحافي القذر؟ 
أتتعد .. 

(للرقيب) المكان خاو. 

..لقد انصرف. 

من يترك سيدة شابة لطيفة مثلك وحدها؟ 
(يعود الجندي (ج) من خلف البيت). 
هناك خنازير خلف البيت. 

أنا الذي أرعاها. 

عندنا علم بوجود شاب. 

لا يوجد أحد غيري. خذوني بعيدا. 

(من خارج المسرح) إنه هنا. لقد وجدته 
(الجنود يحدقونء وهم مذهولون). 


يمكن أن نذهب. فالفتاة لم تتعرف على. وسأبلغ عنكم 
بسيب... (الجندي (ح) يضع يده فوق فم لير. صمت) 


(من خارج المسرح) رقيته مكسورة. 
(الجندي (ث) يشير ناحية البثر) 
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الرقيب 


(مهددا لير ببندقيته) قل له شيئا. 

ولجنا ياتجناء اسفل النك) تعد 

(من خارج المسرعح) إنه ميت. سأصعد به أسحب 
الحيل. 


(الرقيب يسحب الحبل الجنود يأخذون الزوجة, 
ويختبئون بها خلف الملاءات) 

(من خارج المسرح على مسافة أقرب) اثيت الآن 

(لير يذهب إلى مقدمة المسرح. يجلس على درجات 
الملاءات. يخرج الفتى من اليثئر حاملا وونجتون. 
لقد سقط لابد أنه مات على الفور. يا ربي! لايزال 
يتنفس. فقاقيع الماء تخرج من فمه. انظر. ساعدني! 
(ينزل وورنجتون على الآرض. تتكون بركة من الماء 
حوله. ينظر الفتى إلى لير. يتوقف. يصاب فجأة 
بالذعر.ء ويصرخ كورديليا. 


(الرقيب والجنديان (ج) و(ح) يأتون من خلف 


الرقيب 


كورديليا' 


(الجندى (ج) يطلق عليه النار. يترنح على مقدمة 
الوك جا قدا اللثداف: راس متكي اهل قيقن 
على ملاءة. ويسحيها من فوق الحبل تقف كورديليا 
حلت اللاية والنيها متكي اسل 


وتغطى وجهها بيديها يستهد الجندى (ث) 
الملاعة حوله دقف لمدة ثانية فى صمت,ء. والملاءة 
السحفيا ف ولفوقة كولاه تخلين اسه ققط مكدو 
الخلق:من السيية بومرتاء مف همان .وزاك قم 
يقف صلبا. قجأة. تننشر لطخة حمراء ضخمة على 
الملاءة) 

اقتل هؤلاء الخنازير. 

(الجفدي (2) يركض لتخارج): 

(منحنيا يمعن النظر في وورنجتون) كريس انظر 
لهذا. 

للجندي (ث) افعل ما تريد في داخل المنزل. 


إنها حامل. 
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الجددي (ت) 


الجددي (ح) 


الرقيب 


الجندي(ح) 


يمكنها أن تكيف وضهها. 
(يلكز فم وورنجتون بمؤخرة بندقيته) انظر لهذه 
الفقاقيع الطائرة. 


(خارج المسرح. يبدأ الصراخ بينما الخنازير تذيح . 
الجندى (ث)يأخذ الزوجة إلى داخل البيت. يسقط 
الفتى فجأة ميتا). 

القه داخل الحفرة. 


(الرقيب والجندي (ح) يرميان وورنجتون في أسفل 
البئر) 


ارفع. 


(يرميان الشاب في أسفل البئر. يشير ناحية لير) القه 
على العرية. 


(الرقيب يذهب إلى داخل البيت). 


بعض أولاد الحرام العاطلين ينالون كل المتم. أنا 
لا أهوى العجائز المسنات. 


ام 


الجددي (ج) 


(يقف) آه. احرقوا البيت! لقد قتلتم الزوج» ذيحتم 
المواشيء سممتم اليئرء اغتصبتم الأم: قتلتم الطفل . 
لابد أن تحرقوا البيت. يما أنكم جنود.. قلايد أن 
تؤدوا واجبكم. هذا هو ما تتوقعه ابنتاى' آه احرقوا 


البيت. احرقوا البيت. احرقوا البيت. 
اقفلوه, وتحركوا . 


(الجندي (ح) يأخذ لير للخارج. يظهر الجندي (ج) من 


خلف البيت) 


(خارجا) آه. احرقوه حتنى يتهدم! احرقوه! (يوجد دم 


داخل البيت تطلق كورديليا أنة عالية قصيرة. 


(يد يتمتم فى رضا) ساحخذ د عضا من دم خنازيرك. 


ما يكفينى فقط لأكتب يه ما سوف أحكيه لأمى. 


(النجار يتبعه. يحمل صرة أدواته. يتناول منها ازميلا 


باردا). 


(يرى النجار) من؟ (برهة ويعدها ينادي تجاه البيت) 
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(النجار يقتله بضرية من الازميل البارد) 
(ينظر تجاه البيت) هل يوجد مزيد منكم؟ 


يلتقط النجار بندقية الجندي (ث) ويذهب إلى داخل 
النديث. 


فئرة صمت قصيرة. تنطلق ثلاثة أعيرة نارية من داخل 
البييت. 


(صمت) 
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الفصل التاني 
المشهد الآول 


(حجرة المحكمة يدخل نورثء وكورنوولء ويتحدتان معا يصوت حافت 
ديتما أعضاء المحكمة بتجحمعون. بوحجد قأاضى:» وحاجب»: وكاتب: وموظفون 


5-5 
3 


رسميون اخرون) 


كورتوول : زوجتانا ستديناته» وتطالبان بموته. 


كورنوول2 : لا اعتقد أننا يجب أن نطلق لهما العنان فى فرض 


بنفسها آمدا طويلا . ولريما قد فات الآوان بالنسية لها 


ل دده , في أى شخص. 


مده 


وسوف يموت دون أى تدخل من جائينا . 
(تظهر بوديس وفونتينل. القاضى يتوجه نحوهما) 
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فونتددا 


بوديس 


القاضى 


هل درست التعليمات الصادرة اليك؟ 


بالطبع ياسيدتي. 

هذه محاكمة سياسية. السياسة هى أسمى أشكال 
العدل. الملك العحوز مجنونء ومن الخطر تركه حيا 
من الضيق. 

أنا شاهدة على ماتقولين. 

اتركه يغلط ويدين نفسه. استثره ان كان ذلك يفيد» 
لكن دون أن تتمادى في فضح أمره. 

(القفاضى يتخذ مكانه. ويتم أحضار لير تحت 
الحراسة) 

(لفونتينل) لقد تدهورت حالته. لابد أن أضع السجان 
فى قائمة الشرق. 

أأنت الملك السايق؟ 


أنت تعرف من أنا. فأنا الذي عينتك فى منصبك. 


ألم 


وهاتان السيدتان هما ابنتاك. 


انهما ابنتاك 


الآ تتهرق عليين؟ 

لم يسبق لي أن رأيتهما أبدا. 

اجلس. (يجلس لير) الملك السأبق يقول إنهما أبنتيه. 
إنهما ليستا ابنتي. 

(يوديس تدفع فونتينل. فونتينل تتوجه إلى منص 
الشهادة) 

سأقول الحقيقة. 

ياسيدتيء حاولي أن تجعلي الملك السابق يتذكرك. 


المعركة. أعطيته ل ويعد ذلك كسر ساقه على الجليد 
ثم ربطوه إلى شجرة: وضريوه بالنار. مما جعز 


فونتينل الصغيرة المسكينة تبكي. 


د /الثم - 


فونتيدل 


البحار العجوز : 


لير 


البحار العجور : 


فوق رأسك. وقلت: مازلت لا تستطيعين أن تطلي من 
أعلى القمة 

كنت دائما على حق أعيدونى الى سجحنى نحن أكدثر 
(فونديئل تهز كتفيهاء وتعود لمقعدها بجوار بوديس. 
الشهادة) 

والبحر أعماني لدى بصيص من نورء لكن في غشاوة 
علمتك كيف تبحر. مازال صوتك كما هو عدت إالينا 
عندما أصبحت ملكاء وأريتني أبند بينتبك كانت عيناي 


أنا أعمى منذ سبع ستين ياسيدي يقولون إن عيني 


هل تلقى العناية اللائقة ياسيدي. 


سس هؤام ص 


المحار العجور : 


لير 


نعم ياسيدي لي ابنة طيبة. 


عد للبيت وراقبها. انهن يتغيرن بأسرع ما تتغير الريح 


في البحر. 


(البحار العجوز يقاد بعيدا. المستشار العجوز يذهب 


ناحية منصة الشهادة) 

سأقول الحقيقة. (يخرج مفكرته) سيديء أنت تعرفني. 
تماما 

(ينظر في مفكرته) أنا ساعدتك لتهرب يوم أن .. 
أنت ركضت خلفي لإنقاذ نفسك. 

الآن لا يجب أن تقول إن .. 

وعندما أدركت أنني انتهيت. عدت سريعا إلى هنا. 
لقد أديت واجبي كرجل عنده صمير... 

كأنسي مايكون! 

سيديء عندماأ رأيت أن... 

أن... إنهم سوف يقبضون علي... 
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أنت خنتني! أما من شرف بين الرحال كيار السن؟ 


لقد أفسدك أولادك! 
اعطه مراتى! (جانبا للقاضي) الرجال المجاتين 
يفزعون من رؤية أنفسهم! 


(الحاجب دتوحة تحوهاء لك يوديسن تتخطأه. وتعطي 


المرآة للير) 


ما أقبح هذا الصوت! ليس هذا صوت ابنتي إنه 
يشبه صوت سلاسل على جدران سجن (بوديس 
تضع المرآة في يدهء وتمشي عائدة إلى مقعدها) هاهي 
تمشي مثل شيء يناضل داخل جوال. 


(لناو كال للعيراة نقارة سويجة وفن مدقي ) لا لسن 
هذا هو الملك. 


أد القسم أولا. 

لاحق لك في أن تجلس هناك! 

أد القسم. 

أنا عيتتك في وظيفتك لأنك كنت فاسدا! 
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أد القسم. 


الملك دائما في حالة أداء القسم! (يحدق لأسفل في 
المرآة) 


ل لتى هذ اهو للك هد ككس سقدو ين القحيناة 
ويداخله حيوان. (ينظر عن قرب أكثر) لاء لا ليس هذا 
هو الملك! (يلوح فجأة في غضب الحاجب يأخذ المرآة) 
من الذي حبس هذا الحيوان في هذا القفص؟ اطلقوه. 
هل رأيتم وجهه خلف القضبان؟ هناك حيوان مسكين. 
والدم يسيل على رأسه. والدموع تجري على حديه. من 
الذي فعل ذلك به» هل هو طائر أم حصان؟ انه راقد 
في الترابء وجناحاه مكسوران. من كسر جناحيه؟ من 
فصل يديه حتى أنه لايقوى على هز القضيان؟ من 
كسر جناحيه؟ من فصل يديه حتى انه لا يقوى على 
فز" القتهسيا :؟ :انه يضييككا انف على التنهها مز 
الذي حبس هذا الحيوان في قفص من زجاج؟ آه 
ياربيء لا شفقة في هذا العالم. تركتموه يلعق الدم من 
شعره في ركن القفص بلا مكان يختبىء فيه من 
معذبيه. لاظلء لا حفرة! اطلقوا هذا الحيوان من 
تقتضحةه زنتخة المزاة ويهور هينا) اتكاروا؛ انظروا 
اشفقوا. انظروا لمخالبه تحاول أن تفتح القفص. إنه 
سكن حممة الخطغلن الأركن. 
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بوديس 


بودوس 


أنتم قساة! قسأة! انظروا له ممددا فى زاويته! انه 
مصدوم.: ومجروح: ومرنعدء (مرة اخحرى ياحد 
لى'! دعونى أمسكه وآلاطفه. وأجفف دمه! (بوديس 
تأخذ المرآة من الحاجب) لا!. 

سالمعها كل يوم؛ حتى لايصيبها أي شرخ 

إذن: اقتلوه اقتلوه. اقفتلوه لا تتركوها تعذيه 
لا استطيع العيش فى العالم متحملا هذا الآلم 

أترون جنون الملك. 

أطلق سراحة' 

(تضحك وتقفز علوا ونزولا في مقعدها) انظروا 
لدرموعه! 

قسوة! فسوة! انظروا كيف يسحيونه من شعره! 


(للكاتب) سجل هذا كله؛! 


وات 


رفعت الجلسة 


(لير يؤخذ بعيداء وتنفض المحكمة). 

(ذاهيا) دمه على درجات السلم حيث يآتي السجناء! 
(يذهب القاضي ناحية بوديس وفونتيتل) 

جرت الأمور بآأحسن مما توقعتء ياسيدتي 

هرت الور كهنا خظطت اذا لأنى أن يكوه فتالك 
حكم بالإعدام: لكن هذا لم يتقرر بعد. يوم سعيد 


(يتحني القاضى وينصرف. بوديس وفونتينل تيقيان 
وحدهما) 

كان :نودا شعيدا إلى أن تدنكلن:روحك. 

وزوجك! ابقه فى مقود أشد إحكاما! حسنا. لايد أن 
معوذأ الن وشددهنا" #ال وهال ذاتيا عضدوة: انها اس 
نضجهم.. عندي خبر سيىء. جواسيسي وجدوا ثوارا 
وبالخطيوفي كل قررة .يوق مقى مفال خطس- 


تخي أشلرة: 


سير 5 


فونتيئل 


بوديس 


بوديس 


جميل' إدا حدث: فلتقتلع الأمر من جدوره. واجهى 


مايحدث برباطة جاش هل عرفت أن هؤلاء الدهماء 


تحكمهم امرأة؟ إنها تدعى كروديليا 


(جانيا) نعم؛ أختني لها جواسيسها الخصوصيون 
والسلطة تصيبها بالنسوة قلا من عصر الرأس 
وبينما يتم ذلك. أزود جواسيسها بالمال حتى 
لااشخطع انان تدرف اكترها عرفب اانا كفن 
الآن فصاعداء سأقلل كثيرا من ثقتي بها. وإن سارت 
الأمور على مايرام: قإن أيامها معدودة. (لفونتينل) 
حسنا. من الأفضل أن نذهبء ونهتم بأمر زوجينا. هذه 


الحملة تحتاج استعدادا مناسيا. 
إذن لا يمكن أن نتركها لهما' 


ولاندرمن قطهين ااتحيشن: التصتر سدىء المسكو فهو 


يقلل من معنوياتهم. (تنصرفان سويا) 


2غ هب7ت 


المشهد الثاني 


(زنزانة لير. خالية من الأثاث رف من الحجر للجلوس عليه. الجنديان 
(خ) و(د) يدخلان لير. الجندى (د) يسقط لفة من الخيش على الأرض. 


الجندي(خ) يقف بجانب الباب. كلاهما يتجاهل لير) 

الجندي(خ) : طريقة لابأس بها لكسب لقمة العيش لولا أن الرائحة 
كريهة 

الجندي (د) : لن يطول ذلك. 

الجندي (خ) : لاء سيرسلوننا إلى الجبهة مع الباقين. 

الجندي (د) : ارم هذا الغلام بعيدا. 


(الجندىي (خ) يدون شيئًا فى قائمة. وينصرف 


الجنديان) 


(يظهر شبح خادم حفار القبور. بشرته ذابلة وملابسه 


باهتة. عليها دم قديم جاف) 
الشيح - سمعتك تصبح. 


كن 5 


أأنت ميت؟ 

نعم. 

الأرض الدمار. ستحدت حرائق هائلة, وسيجف ألماء. 
كل الناس سيحترقونء ووسوف نذر الريح رمادهم في 
أعمدة ضخكمة من التراب» وسيدورون وبدورون حول 


السلاسل! هنا! أكسرها! (هناك صقق من الجانب 
الآخر على الحائط) ماهذا؟ انه هنا! حصان! 


لا. إنهم السجناء الآخرون. 
ساعدوني. 

أي حيوان هو؟ لم آره أبدا. 

أين ابنتاي! ترغبان في مساعدتي! 
يمكن أن أحضرهما. 

ابنتاي؟ يبمكن أن نحضرهما هنا؟ 
نعم. 
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أاحضرهما! بسرعة! (الشيح يصفر يصوت هادىء) 


أبن هما؟ 

ستراهما. انتظر. (يصفر بهدوء مرة أخرى) 
(يظهر شبح فونتينل). 

فونتينل! 

(الشبح يصفر. يظهر شبح بوديس) 

قؤدائنيق! 


دعميا مكلا آرلة: 


يجب أن ألبس فستاني. 
أوه, أنت تليسين بسرعة جدا! مشطى شعرى. 


(بوديس تصفف شعرها). 


لاله 


فو دنسن 


فونتيدل 


بوديس 


إنهم يدفنون الجنود في ساحة الكنيسة. أبي أحضر 
التوابيت على العريات. لقد ملا الثلج أغطية النعوش 


سماع ذلك الجرس الرهيب. 

فونتينل. يالك من بنت صغيرة جدا. (يجلس على رف 
الحجر) اجلسي هنا . 

لا. 

على ركبتي (يجلسها على ركبيته) يالك من بنت 
صغيرة جدا. 

انصت للجرس والريح 


(يبلل إصيعه. ويثبته فى الهواء) فى أي اتجاه تهب؟ 
(بوديس ارتدت الفستانء وتأتي نحوه. يشير إليها) 


ةب 


بودنسن 


بوديس 


اخلعيه. فستان أمك! 

لقد ماتت! هي التي أعطته لي' 
(مشيرا) اخلعيه؛ 

ل 


بوديس! طفلتي المسكينة. ريما كنت قد لبست كفنها 


أبيضا! 


(يوديس تصيح فى وجهه. بدخل بن» جندى مراسلة 


شابء ومعهةه أيريق صغير وصحن. يضعهما على 
الأرضية). 


لا تبقه طويلا ياجدي. سيمرون لجمع القوارغ يعد 
دقيقة. لاتلمني إذا لم يعجبك طعمه. فأنا الست رئيس 
الطناخين: أنا فقط كبين الخدم (يتصسرف ين يجلسن 
شبحا الابنتين على الأرضية بجوار ليرء ويريحان 


رأسيهما على ركبتيه. يمسح على شعرهما). 
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في سجن. 
لمانا؟ 

لا أدرى. 

من وضعنا هنا؟ 
ألا أدري 

أنا خائفة. 
حاولي ألا تكوني كذلك. 
هل سنخرج. 
نعم. 

هل أنت متأكر؟ 
أوه؛ طبعا . 


أه لو كان بإمكاني أن أتمنى شينئًا! لكن هذا السجن, 
والآلم. 
أعرف أنه سينتهي. كل شيء ينقصني حتى النفايات. 


اطقنالنا للسدارش قن مهاف السو سم ةن 


هأ٠١‎ 


(الجلادون.» والوزراء: والقساوسة) متاصيهم,: وسوف 
نلاقي بعضنا بعضا في الشوارع دون خوف مما فعلنا 
الحالة سلمية الآن. 

وهادئة أيضا. 

وينام قي حفرته من الليل إلى الصبح. (يدخل ثلاثة 


جنود (خ, دء ذ). نظاميون» وهادئون). 
راقب بحذرء وخذ كل الأشياء للداخل. 
علم 


يقتش) عليك أن تتذكر ذلك؟ خمس مرات في اليوم 
اترك الأشياء الشخصية. 


(ذ) علم. 
دعنا نراك تجرب. 
(مفتشا في الأركان) متى سترحل؟ 


-٠١١ 


غداء على الأقل خارج هذه الحفرة. 
سأهرب من القتال في يوم من الآيام! 


فكلكم تتوققون عن القتال. 


(منهيا تفتيشه) تمام. 

إذن أنت جاهز لتدون قائمتك. 
تمام (ينصرف ليدون في قائمته). 
وهل نظرت تحت الفراش؟ 

تمام. 

إذن انظر تحت السرير. 

(ناظرا تحت السرير) تمام. 
والآن» يمكنك أن تدون قائمتك. 
تمام (يدون قائمته). 


التالي. (ينصرف الجنود الثلاثة) 
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الحادم 


انصتوا. (تقف) 

أبن تذهدين؟ 

أمي ماتت. لابد أن أعد الشاي. انهم يدقون الجرس. 
ابقى هنا. 

إنهم ينتظرون. هناك طابور طويل خلف النعش. انهم 
واقفون فى سكون تأم. 

ابقيا هناء ولن يستطيعوا البدء في العمل. يمكن أن 
نبقى هنا معا. 

لابد أن يذهبا! لا تستطيع أن تمنعهما! 

لكن عفلي! عقلي! (تنصرف الابنتان) 


انصتوا! الحيوان يخريش بأظفاره! هناك دم في فمه. 
وخطمه ينزف. إنه يحاول أن يحفر. لقد وجد تتخهكنا'! 


(يقع مغشيا عليه قوق كيس). 
(يدخل جندى مراسلة عجور) 


أنشد أغانيك بعيدا عن هناء أنا لن أؤذيك. لقد جئت 
من أجل الصحن. (يرى أنه لم يمس) ايه. هل أعود مرة 
ثانية؟ تكتب التماسات ومظالم. وتحتفظ لنفسك 
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بالاحترامء وتقكر طول الوقت.. لايأس بكل هذاء لكن 
لالد أن ككل سار أنس اذوين يتك (مكورا 
الكاكين) نا ادك هج شيخ الشيواط ا(شقوة شعمه 
قصيرة) إنهم يرسلون الشبان الأقذار إلى الجيهة. 
غلنيع وكمقتوع زوز التخهرة الجددة انا جسنت هنا 
قبل الأف السكن متاك الألوف: لا انر لاق شرن 
جئتء لقد نسيت. سمعت كثيرين يتكلمون عن سبب 
مجيئهم هناء ولكن الأمر كله اختلط علي. لقد اعترف 
فى الحميع بهراتيوم التي [ا تحصن ولاتقه: 


لابد أنه سجل حافل . لا أعرف أيها يخصني الآن. 
قتل؟ سرقة؟ عنق؟ أريد أن أعرقف فقط لأريح رأسي. 
لأرضي ضميري. لكن لا أحد يعرف الآن. لقفد انقضى 
كل ذلك. منذ زمن بعيد. وضاعت السجلات. من مئّات 


السنين. (يشير إلى الصحن) هل انتظر؟ (لارد) 
وينصرف) 
ماكان يجب أن أمعن النظر. لقد قتلت أناسا كثيرين, 


رجلا عجورا غبيا. ماهولون شعري؟ 


-٠١5 ه‎ 


الشبيح 


ع 


أبيض. 


إنني ارتعب من النظر إليه. كان عليه دم عندما سحبته 
بهاتين اليدين. 


معني لنت نملك جالكن مكرما عق تافيت الى يكال 
ما.لا أعرف أين كان ذلك. وقد انتظرت ولم جد 
شيء. ثم بدأت أتعفن. مثل جسد في الأرض. انظر إلى 
يدي. أنهما مثل يدي رجل عجوز. إنهما ذابلتان. إنني 
شابء لكن معدتي وهنت وشاب شعري. انظر إلى 
ذراعي! تحسس كم أنا واهن. (لير لا يتحرك) هل أنت 
خائف من أن تلمسني؟ 


لا. 


تحسس. 
(يتردد. يتحسس) نعم, ضعيف. 
إني خائف. دعني أقيم معكء ابقني هنا من فضلك. 


وسوف يخفف عنا الصوت البشري. 


المشهد الثالث 


(ميدان معسكر المتمردين. كلورديليا وبعض الجنود المتمردين. بيت 
يضمد جنديا متمردا جريحا يدعى تيري. لويس يقف في مؤخرة المسرح 
كمن يقوم بالمراقبة. الجندي(ذ) يجلس ويداه مريوطتان خلف ظهره؛ 
ومكشوق الرأس. يريض بجواره جندى متمرد ومعه بندقية. بعض الجنود 
المتمردين الآخرين يحملون بنادق. يرتدون ملابس عملية. وليس زيا رسميا. 
فترة صمت حاد). 


لويس : (تاظراً للبعيد) إنهم قادمون. 


كلورديليا ‏ : (تستريح قليلاء وتذهب إلى الجندي المتمرد الجريح) 


هل هو بخير؟ 
ددبت : لا توجد أدوية, ولا تجهيزات: ولا أى شىء. 


(يظهر النجار مع جنديين متمردين أآخرين يحملون 


التنحار : ماالذى دعا لإطلاق التار؟ 
كورديليا : بعض الحراس اكتشفونا. وقد قبضنا عليهم وكل 
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يريدون الانضمام إلينا . 


كورديليا كم عددهم؟ 
التنحار : زهاء عشرين فردا. 


كورديليا ‏ : هل سيحضرون مؤونتهم معهم؟ 


النحار :0 فنهم. 

كورديلنا : سنضمهم إلينا عندما تمر عليهم. نحن تقرييا 
كاهوية: 

النجار 5 7 1 |! 56 ي(ذ) أهو واحد من الحراس»؟ 


معه أولا. كما أن تيرى قد أصيب. 


التحار :5 أيه .. 


ب 


(الجنديان المتمردان. اللذان وصلا للتوء يشريان 
الشاى بسرعة. الجنود المتمردون الآخرون يحملون 
95 ررهم لخارج المسرح.. جندي متمرد يناول النجار 
ابريق الشاي) 


كورديلنا : (للجندي ذ) من أي مكان جنت؟ 


ت /اهات 


الذة :.وهذه التحقول كندو ؤكاتو] الحسة «الضترة ا 


وكم قفطعت فى سيرك؟ 

أوه. يمكن أن أخيرك يهذا. لقد تحركنا مع أول ضوء 
(يرتشف الشاي) لقد وصلوا إلى النهر. 

نعم. جئنا عن طريق النهر. عبرنا على حبل . هذه 
مزحه. فالقلاحون أحرقوا الجسر الحقيقي. حياتي! 
وما نوع مؤنكم؟ 


جئنا عن طريق هذه المدينة - نفس الشيء - حرقوا كل 
شىء. لم يكن هناك مانغنمه. كان ذلك المكان مكانا 
طيبا فى يوم من الأيام. 

لماذا تقاتلونا؟ 

حاولت الهرب. لكنى أصبت برصاصة في ظهري. ليس 
ذلك لأنى أضرب مقاتليك الشيان! على أى حالء أنا 
ملك لكم إن شئتم. لو أني عشت بعيدا قي الغابات 


لحاربت مع رجالكم. أليس كذلك؟ 


- ١٠١/8 


الجندي (ذ) 


(كورديليا والنجار يمشيان بعيدا). 
دعيه ينضم إلينا . 


إنه لايزال غرا. يحبو أينما وضع. ويكرثر مع أي 
شخص يفيض عليه. إن من يريد أن يحارب متلناء لايد 
له أن يكره. لا نستطيع أن نثق في رجل ما لم يكره. 
وإلا فلافائدة فيه. (للجنديى المتمرد الرابض) لقد 
انتهينا من كل شيء. 

(الجندى المتمرد الرايض ولويس يستعدان لأخذ 
الجندي (ذ) للخارج. جندي أخر يحل محل لويس 
للمراقبة) ظ 


(ينصرف الثلاثة. النجار ينظر إلى الجندي المتمرد 
الجريح). 


أين الآلم؟ 
فى المعدة. 


المسالة هينة, لا تنيس. لن أكون مصدر إزعاج لك. 
قلنا إننا سنموت في هدوءء هذا إذا استطعنا ذلك, 
لا تصح ولا تطلب أي شيء. فهذا يحبط الآخرين 
ويعطلهم. 


ه.ا١٠١4‎ 


الجددي الجربح 
النجار 


الحددي الجريح : 


لايد أن تستريح قبل أن .. 
نعم نعم. لا تعاملوتي مثل طفل لأنني احتضر. دعونىي 


لا. 


يخظية معن ألاء) :تعد الأى اذهيوا واستهوا: 


(يتركونه ويستعدون للتحرك) 


(للجندى الذى يقوم بالمراقبة) أخبرهم أن يبدأوا 


التحرك. ابتعدوا عن الطريق (ينصرف المراقب) 


لمقابلتي. وأنهم آتون على الطريق. أضع ابنتنا على 
كتفى» وهى تنشد شعرى» وأنا أقول أه.... 


أتريد مزيدا من الشاى؟ 
لا. 
(«بيت» يفرغ علبة الشايء ويلفها) 


إنها ترى طائراء وتسالني ماهوء وأنا أقول هو (الطائر 
المخوض) وإكني لا أعرف... ترى من سيخبر زوجتي 


بموني؟ 


ب اه 


(خارج المسرح. تسمع طلقة واحدة. لا أحد يستجيب 
لها) لقد حل الظلامء هاهي النجوم.. اتظروا. . 


(لويس والجندي الرابض يعودان. يلتقطان أشياءهما). 


عندما نستولي على السلطة. لن تكون لهذه الأشياء 


أى ضرورة. (يخرج الجميع ما عدا الجندي) 


(صمت) 
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المشهد الرابع 


(مركز القيادة بوديس نائمة في استرخاء للأمام على مكتب. يوجد على 
المكتب خريطة: ووثائق» وقلم حبرء وجرس المدرس بجوار المكتب حقيية 
حياكة بوديس ملأى بالوثائق صوت طرق يأتى من يعيد. بوديس تسمع 
وتتحرك لكنها لا تنهض. صوت طرقة ثانية تأتي من بعيد. بوديس تعتدل في 


جلستها وتدق الجرس مرة واحدة. يدخل ضابط معاون) 
الضابط المعاون : لقد حضرت أخنك الآن» ياسيدى. 
بودئس : كم الساعة؟ 
الضايط المعاون : التثانية 
بوديس : دعها ندخل 
(الضابط المعاون يدع فونتينل تدخل» وينصرف) 
فونتينل << : معاونك يقول إن زوجينا قد هريا! 


بوديس : قابلا رئيسي الأآركان بعد ظهر اليوم. والجيش يعتقد 


اننا سنخسر الحرب. 
فوتتيتل : مستحيل. فنحن فلاحون. 
بيوديس 2 : ولكن الجيش يعتقد... 


فونتيدل 


اتيم لاايماكوة أن معنكهنووا ]لزان كان متنا 
بالك من أمرأة يلهاء. ألم تتعلمى أى شىء فعفد؟ لادد 


أن أرسل قوة لإرجاعهما. إنهما في الدور الأسفل 
الآن 


وما الداعي لذلك؟ 

ما الداعي؟ نحن في حاجة لجيوشهما؟ 

أوه.. أسيحاربان من أجلنا! 

لن يكسرا رجل جندي من أجلنا لماذا تظنين أنني 
صيرت على زوجي طول هذه المدة؟ 

صبرت عليه؟ 


آهء لا تسرفي في إظهاز النفاق لي. لقد حاولت أن 
تقتلي رزوجك مرة. الجتواسننئيس أخبرونيء وهم 
لايكذبون. إنهم التنظيم الأخلاقي الوحيد في هذا البلد. 

(تهز كتفها) حسناء لن أرعج نفسي أكثر من هذا. لقد 
تَوقق عن إنسالة العابة علو ونا انام جع أى طن 
سفهريضي لايد ان التحضول غلى اتلك الششص سار 
صعيا . 
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فونتيدل 


بوديس 


بوديس 


فودديئل 


يعد فقرة صمت في صوت خافت) حسناء أنأ 
لا أوقظهم في نصف الليل لأطلب منهم أن يمسكوا لي 


بلفيفة الصوف ألهذا السيب تنامين وحدك*؟ 


على الأقل لابد أن يناموا قليلا في أول الأمر وقعي 
هذه قيل أن تذهبي. 


وما هذة؟ 


تفويضات مختلفة علينا أن ندير البلد فيما بيننا 
لكنك لست متمرسة فى شئون الإدارة. وما محاولاتك 


للتعلم إلا مضيعة للوقت. 


سأوقع فقط ما لا يخالف ضميرى (تلتقط وثيقة) 


ماهذه؟ 
إجازة موت أبيك. 
أبن القلم؟ 


(بينما توقع فونتيتل) هناك بعض الأمور القديمة التي 


إنهاؤها منذ زمن طويلء لكنها تركت لنا طبعا! 
أبن هو؟ 
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بوديسن 


إنهم يمحضرون دفعة سجناء لمركز القيادة. فقد كان 
عليهم إجلاء السجون. وستنفذ الإجازات عندما 
يصلون. وقعي باقي الأرواق. 


(نقر على اليابٍ يحمل معنى الإشارة: يوديس تدق 


الحرس مرة وأحدة. 


جاسوسان في ملابس مدنية يحضران دوق كورتوول 
ودوق نورث للداخل. لقد تم استجوابهما لكن دون أن 
تظهر عليهما أي آثار. وقد خلعت ستراتهما. 
وأحزمتهما وأشرطتهما التي تزين ستراتهماً 
العسكرية. يبدو عليهما الارتباك. بوديس تقف) 

لا اصمتة! ولا كلمة! لس هناك ما توضحجحه. 


احرقيهما! 
أهدئي! ستحجزان في زنزانتين حتى نستدعيكما 


ليتكلم) اسكت! عندما تكونان خارج زنزانتيكما 


وإذا أساأتما التصرف بأي شكل من الأشكال» ستطلق 


ب 6١١1.ه‏ 


فونتينل 


الضائط المعاون : 


عليكما النار فورا. (نروث يفتح فمه ليتكلم) ألا تصمت! 
وتنوف تفن الأمر على آنه عهلية اغتيال من قبل 


العدو. 


احرقيهما! فأنا أؤمن بالخراقات: وهم سيجليان لنا 


الحظ الستي :: 
خذوهما للدور السفلى. 


(الجاسوسان في الزي المدتي يأخذان دوقى نورث 
وكورنوول للخارج). 


(تدق الجرس مرة) من الأقفضل أن تعودي إلى النوم. 
لا يجب أن تُبقي سائق سيارتك منتظراً. 


(فونتيئل تذهب ناحية الياب. وتقايل الضابط المعاون 


داخل). 
أيها الرائد «بيلت». لا تدع أختى ترهقك فى العمل. 


1ه 


بودئيس 


الضائط المعاون : 


بوديس 


(تنصرف فونتينل. بوديس تسلمه الإجازات) 

سلم هذه لمساعد القائد. يمكن التنفيذ في الصباح. 
نعمء ياسيدتي. 

(ينصرف الضابط المعاون. بوديس تنظر في الخريطة) 


الحرب. السلطة. (خارج المسرحء فونتينل تضحك 
فبيعة تمبورة: ثم يخيكن الكدانط العاون شط 
قضديرة) إن مجبرة على الجلوس على هذا الكت 
والعمل مع أختيء والمشي بجوار زوجي. يقولون:قرري 
هذا وذاك, لكنى لا أقرر أي شيء. قراراتي مفروضة 
علي. إنني أغير حياة الناس والآمور يتم إنجارزها... 
إتها مثل جبل يتحرك للأمام: لكن ليس بآمر مني. 
نذأت افسم السو ولانة ان أرق هذاب لجال 
مطلويون هنا. (تنقر على الخريطة بأطراف أصايبع يد 
والكنة) والآق يجب ان أشركهم هنا وهتاك:..: (تحرك 
أصيع السبابة على الخريطة) ..لآن الخريطة هي قيدي, 
وهذا هو كل ما استطيع أن أفعله. لقد وقعت في شرك. 


حياتهاء لكن دون أمل. تحاول أن تفهم الذي جرى لها) 
كرهت كوني بنتاء لكن على الأقل كنت سعيدة أحيانا. 
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وكان الحال أفضل عندما كبرت. كنت ملك نفسي.. لم 
يذلوني وقتها. كنت أنعم بالحرية كلها تقريبا! والآن 
أملك في يدي السلطة كاملة... وأنا عبدة. بل أسوأ من 
ذلك (تدق الجرس مرة) يابيلت!... سوف أعمل. سوف 
أقضي على كل غلطة يرتكبها عدوى! وكل ما أحتاجه 
هو قليل من الحظ. (تدق الجرس مرة) الحرب مليئّة 
بالفرص! وكل ما أحتاجه هو قليل من الحظ. (تدق 
الجرس مرتين) بيلت! بيلت! (نلتقط الخريطة؛ وتستعد 
هل أنت نائم؟ 


(تنصرف) 


-ا١ام8-‎ 


(طريق عام. قافة السجناء تسير على طريق ريفي. لير وأريعة سجناء 
مقيدون معا من الرقبة ومعصويو العيون. لير أيضا مكمم. يقودهم 
ويحرسهم ثلاثة جتود (رء ز. س) كلهم مجهدون ومتسخون. كلهم فيما عدا 
لير يتحدثون يعصبية ويصوت خافت. إطلاق نار مكثف مستمر على 


ميعدة). 
الجندي (ر) : (ناظرا في خريطته) خريطة ملعونة لا نفع منها! 
الجندي (ز) : (يتلفت حوله) لقد ضللنا الطريق!! 

الجندي (ر) : اخرس! (للسجناء) هوب هوب! 

السجين الأول : (بصوت خافت) لا أقدر على المشي أكثر من ذلك. 
السجين الثاني : استند علي. 

الجندي (س) : هوب. 


السجين الثالث : (اللسجين الثاني) دعه وحاله. إنه يعرف متى يمكن أن 


يكف عن المشي. 
الجندي (ز) : هوب. 


-١١154- 


السجين الرايع : 


الجندي (ز) 


السجين الثاني ع 


الجندي (س) : 


الجندي (ر) 


السجين الثاني . 


السحين الأول : 


إننا نرجع من حيث أدينا 


قف' (السجناء يتوقفون في الحال) انزلوا (يجلسون 
متحدثا للجندي (ز)) اذهب واستطلع لنا الموقع. أنت 


تفهم فى الاتجاهات. 


الماء. دون أن يزيلوا عصابات العين) 
دوري أنا القادم 


(ينحني ويدرس الخريطة) لابد أنهم طبعوا من أجل 
(الكريميا). 


(يعطي الماء للسجين الأول) سأمسك الابريق. 
قلت لك أن تغطيه. 
من أي جهة يأتي ضرب النار؟ 
الجندي (س) يدور من الناحية الثانية. 
يكفي هذا ! 
شكرا. 
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السحين الثادي : 


السجين الرابع : 


السحين الثالث : 


الحجددي (س) : 


الجندي (ر) 


السحين الثاني : 
الجندي (س) : 


السحين الثاني : 


الجندي (ر) 


الجندي (س) : 


الجندي (ر) 


الجندي (س) : 


سأحاول أن أعرف أين نحن. ابق أمامي. 


هنا. (إبريق الماء يصل إليه وقد فرغ تقريبا). يا أولاد 
الحرام' إنه فارغ! (يشرب) 

تشرب الماء كله (يأخذ إبريق الماء) 
(يرى السجين الثاني يسترق النظر) هذا ملعويك؛ 
أكان يرفع الابريق؟ 
لم أفعل أي شيء. أي شيء. 


أنا رأبتك تنظر. 


أخل ؟ 


في دماغك. أنا جعلت العدى يتنفس من مؤخرتي. أنا 
لا ألعب معك يا أبني. 


(الجنديان يعودان للخريطة) 
(ناظرا للبعيد) هل نظل في انتظاره؟ 
لا تقل لي انه ذهب وتاه الآن. لماذا لا تهرب؟ 


١5١ 


الجندي (ر) 


السجنن الثالث : 


لير 


السحين الرابع . 


لير 


السحين الثالث : 


لير 


(يشير للسجناء) وهؤلاء الأحباب؟ 
نتركهم., نقتلهم. 


مدة ممكنة. 


(لتذموقي قرت) آنا ان انور عوةه ااكفانة طويلةه نهد 
أنفسنا غير أمنين. فجأة ينادى فى أثر الجندى (ز) ' 
دمصوت حفيضص: وحاد) «بيلي»؟ (صمت) لم يسبمع. 


أتظن أنه وقع في ورطة؟ 
بيلى لا اعتقد. 


أمام فمه) هناء اشرب هذاء واهدأ. 
(يعد أن يشرب ملء الفم) أريد المزيد. 
لقد فرغ. 

لا استطيع أن أرى. 

عيوننا مغمأة. 

أين نحن؟ 
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الجندي (س) : مزاح. يريد أن يكشف جزءا. 


لير 


(يبصوت مرتفع؛ ورائق) لماذا يسحبونني في الطرق 
هكذا؟ لماذا ييددون وقتهم على. إذا تركوني وحالي 
سأرحل في هدوء. كيف يمكن لي أن أؤذيهم؟ إنهم 
شبابء لماذا يضيعون حياتهم في اقتياد رجل عجوز 
مريوط بحيل. 


(صوت إطلاق النار البعيد يدوى يصوت أعلى من 


قبل) 

اسمع هذا! (ينادي كالسابق) بيلي؟ 
دعك من هذا. 

سأذهب وابحث عنه. 

آه. لا لا تقعل. 

لقد فقدت ولدى. 

(للسجناء) أنا أحذركم. اتركوه هادا . 


هتاك أصوات كثيرة! لايد أن أحدة. كنت أشعر بآلم 


أكن هناك لأوقفهم؟ ولدى! ولدى! أيه. 
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الجندي (س) : 


لير 


السجحين الرابع : 


الجنددي (ر) 


السجين الرابع : 


الجندي (س) : 


الجندي (ر) 


النجار 


الجندي (ز) 


طيبء اسكت ياملعون؛ 
(يقف) هنا! هنا! 

أوقفوه. رقبتي. 

كآنه مجنون جنونا مطيفا! 
ارفسه 


(يجرى ناحية ليرء ويكممه) أنا قلت: كف عن هذا 
ياجدي. الآنء كلم نفسك يامعلون (يعود ناحية الجندي 
(ر)؛ الذي لايزال واقفا بجوار الخريطة) احمل 
بندقيتك. لقد نالوا مافيه الكفاية. 


الخريطة) كان يجب أن نكون الآن في مكان غير هذا. 
الجنديان (ر)ء و(س) أيديهما فوق رأسيهما بيطهء. 
يدخل الجندي (ز) ويداه فوق رأسه. يجلسون على هذا 
الوضع في صمت لعدة لحظات. يدخل النجارء 
ولويسء, وييتء. وجنود متمردون آخرون. مسرعين, 
وصامتين» ومتوترين). 

نعم. 


11ت 


السحين الرابع : 


(لويس يتجه نحى مؤخرة المسرح ليتخذ وضع المراقبة. 
جندي متمرد يلتقط بندقيتي الجندي (ر). والجندي 
(س)). 


هل يوجد مسئول هنا؟ 

أنأ 

أرق كثقم ترمدو الذهانة 

لم يعد لكم مركز قيادة. 

زنكلم عهنانة عنم عدن الشران اكوب (التسهنا: 
يرتبكون مترددين) هل يمكن أن تفك السلاسل؟ 

لا ليس قبل أن يستجويكم الضباط السياسيون. 
(يشير ناحية الجنود (ر) و(ز) و(س)) قيدوهم. 
(أيادي الجنود الثلاثة تقيد خلف ظهورهم. يتجه 
التجار إلى ركن المسرح. ويصفر ويومىء لشخص 
بالظهور). 


صفكم, وسوف يكون لي شأن عندما تتيدل الأحوال: 


وسأوصي بجنودكم خيرا. لقد أنقذتم حياتي. 


د 176- 


التنحار 


التحار 


فونتينل 


(تظهر فونتيئل وجندي متمرد من اتجاه صفير النجار. 
يداها مريوطتان : خلف ظهرها متسخكة ود شعناء. 


وملابسها ممزقة). 

(وظ فوتشتل :فى ستلسلة الستكناء) نه لمكن لود ان 
يبخلعوا عصابات عيوتهم؟ 

لو أردت ذلك. (يخلع السجناء عصايات عيونهم, 
رقبتي مثل قطعة جلد قديمة. إن كل ما عليكم أن 
تقوموا به هو أن تشتقوني الآن لا أريد أن أعيش 


يا للبشاعة. 


فونتيئل). كفي عن هذاء يابتية. اساأليهم في هدوء. أنت 
امرأة. يجب أن تعرفىي كيف تقومين بهذا. بعضهم 
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فونتيدل 


الجددي (ز) 


التنحار 


ل 3 
يجب أن تصيحي. لن د تجيب لك أحد. كلهم 


يصيحون هنا. 
من يكون هذا؟ لقد رأيته من قيل. 


لا أعرة نهم م ا 
عرف أحدا منهم من عهد آدم. هذا الشخص يظن 
أنه الملك. / 


من الآسلم له أنه يدعي أنه يسوع المسيح. 
(صفير آت من خارج المسرح) 

نحن جاهزون. (يصفر تجاه الخلف) 
انهضوا على أقدامكم. (يقف السجناء) 


وأصرخ. ما شعرت بالإذلال أبدأ من قيل: للا أعرف 


لا و 5 - 0-85 
تطلبي منهم معروفا. امشي معنا. كوني رقيقة 
ولا تشدي السلسلة. 


راقنوا هذا الكل العهوز: انةمثن شهن: 


177ا هس 


سنذهب في انزان وهدوء. ونيحث عن ولدي. كان طيبا 
جدا معي. فقد انقذ عقلي عندما جننت. ولأصدقفكم 
القول: لقد أخطأت في حقه خطأ كبيرا ذات مرة؛ ولم 
يلمني أبدا. ولايد أن أكون عطوقا عليه الآن. هيا, 
متمدو معان (لتعمرقون فى االامجان الذى ظوير مذ 
السجناء) 
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(زنزانة لير. الظلام أشد من السابق. لير وفونتينل والسجناء المريوطون 

مصباح كهريائي مكشوف يتدلى من السقف دون إضاءة. خارج المسرح 

السجبين الأول : (قافزا على قدميه) لقد بدأوا ثانية 

السجين الثاني : لا.قالوا في الأسبوع الماضي انه لن يكون هناك سوى 
مرة واحدة فقط. تخلصوا وقد من الأشخاص غير 
المرغوب فيهم. (يحاول أن يبدو رابط الجأش). لا يجب 
أن نفزع. 
(يظهر جندى المراسلة العتجوز ومعه دلو. يضعه على 
أرضية مقدمة المسرح). 

السجين الثالث : نعم., مازالوا يقدمون لنا الطعام. لن يضيعوا دودة 
واحدة. 

السجين الثاني : (لجندي المراسلة العجوز) ماذا يفعلون؟ 


حندي المراسلة العجوز : لم الحظ أبدا. 


7152 أت 


السجين الأول : 


الخادم العحون : 


السحين الثالث : 


الحادم العجون : 


السحين الثاني : 


الشيح 


سيدة. 

غضب يبينما يأكلون. فونتينل وحدها تآكل قليلا 
يجلس لير على الأرضء لايزال هادئًا ومنعزلا عن 
الجميع). 

(يصطدم بالدلو) اثيت. 

ماذا؟ للا أعرف. أشعر فيرد شديد. انظر كم أنا 
الداخل. أبن كنت أنت؟ 
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لير : بعض الرجال أخرجونا من المدينة عير أحد الطرق, 
وأخرون أوقفونا. وأعادونا إلى هتنا ثأنية. كنت وحيدا 


(لك والشيم مكاسا نوناح على ضهنا النفضن) 


الشيح : احك لي ماذا رأيت؟ هذه المدينة مثل القبر حاولت أن 
اقنفلة ولع غنومنا خترجة ف الوا الطلق قات 
الريح شديدة جدا فدفعتني للوراء. 

د اكوا عي شين لاك ارى ها حون إل 
سبع ة: لقو كنت دانسا ارس اشرو نقعيقا اشفل 
التلال وعلى ضفاف الأنهار. لكن كل مارأيته هو قطعة 
هديقة من الأزكوروكل السماه اذك سكل ايقس لان 
كنت أتمنى لو كنت أباك. ولو كان الآمر كذلك لاعتنيت 
بيك على خير وجه. 
(يدخل قائد مجموعة عسكرية؛ وجندى المراسلة 
العجوزء وثلاثة جنود (شء صء ض). (الجنود يحملون 


)<< بلدا ف 


قائد المجموعة العسكرية : ماذا يفعل دلو الطعام هذا هنا؟ 


جندي المراسلة العجوز : إنهم يتناولون طعامهم دائما قي هذا الوقت. 
بناء على أوامر سارية المفعول. 
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قائد المجموعة العسكرية : أنت أيها المغفل العجوز (يقرأ من قائمة) 
السجين «أيفائز» 


السجين الثالث : نعم. 

قائد المجموعة العسكرية : م7١1‏ اترك هذا ل7؟ السجين هويت 
السجين الثاني : نعم. 

قائد المجموعة العسكردة ٠:‏ ه 5١‏ السجين ويل ستون. 
السجين الأول : نعم. 

قائد المجموعة العسيكربية : هيا للخارج. 

الجندي (ش) : صقوا أنفسكم بانتظام. 

السجين الثاني : وضعونا في القائمة الغلط. 

الجندي (ص) : قل لي هذا الكلام في الخارج. 

السجين الثالث : نحن سجناء سياسيون. 

السجين الثاني : لقد انحزت لجانبكم. وهذا هو سبب وجودي هنا 


قائد المجموعة العسكربة : لقد اتضح كل شيء الآن. أنتم منقولون إلى 
وحدتنا. هيا للخارج: هيا هيا يا أولاد. 


رن ل 


السحين الثالث : 


ل. 


(الجنديان (ش) و(ص) يدفعان السجين الثاني للجرىي 
إلى الخارج. يصيح «لا!» مرة أخرى قبل أن ينصرف. 
قائد المجموعة العسكرية والجندي (ض) يأخذان 
السجينين والثالث للخارج. جندي المراسلة العجوز 
يلتقط بعض فتات الطعام من على الأرضء ويسقطها 
في الدلى. لير يذهب ناحية الدلى ليطعم منه). 


جندي المراسلة العجوز : إنهم يلقون بروثهم في كل مكان 


فونتيئل 


على قووما اتذكن كان تاك كتقاة وسوس ومفاتاة 
الخاص بك ولا تستطيع أن تسمعني. لقد ضيعت 
حياتيء ولم استطع حتى أن أطلعك على ذلك. آه 
ياربي» أين يمكن أن أجد العدل؟ 


لم يتركوا لي الكثير. 


(خارج المسرح, يسيفم صوت طلقات بنادق). 


حندي المراسلة العجوز : اقعل هذاء اركض هناك. احضر ذاكء احمل 


هذا. هل انتهيتم؟ (يلتقط الدلو) لا أحد يستطيع اليوم 
المكان كله. (يتأهب للانصراف) عمل. عمل. عمل. 


7ه 


فونتيئل 


(ينصرف جندي المراسلة العجون. تذهب فونتينل 
05-5 

الحكومةهة. زيّن لهم الوعود. يمدهم بأي شيء. 
أجعلهم... يتفاوضون!... أو يقدموننا للمحاكمة! أه 


لقد أخذ الدلو الذى أنظفه دائما. 


بوديس لاتزال تحاربء وستهزمهم: فهي دائما تفعل 
ذلك. ساعدني ياأبي. إذا أنقذتنا بوديس فسوف 
أرعاك. لقد فهمتك الآن. عليك أن تسترد كل شيء. 
يعلم الله أنني لا أريد شيئًا. أقول. دعني أساعدك. 
ابي فكر. حاول أن تفكر. كلمهم: جادلهم... أنت بارع 
فى المجادلة. اجلس. (تزيح الشعر يرفق من على 
وجهه) لا يجب أن نصيح في وجوه بعضننا البعض. 
إنني فعلا أحبك. أنا امرأة غبية جدا. نعم (تضحك).. 
غبية غبية! لكن أنت تفمهني. والآن ماذا ستقول لهم؟ 


كل السماء. 
تذكر! تذكر! 
قفطعة صغيرة من الأرض. 
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(يدخل النجارء وقائد المجموعة العسكرية. وجندي 
المراسلة العسجوزء والس جين الرابع؛ والجنود (ش) 
و(ص) و(ض). السجين الرابع يرتدي بذلة زرقاء داكنة 


مقلمة مجعدة). 


قائد المجموعة العسكربة : (للجنود. مشيرا إلى الزنزانة) ابق هذه على 


هل ستقدموننا للمحاكمة؟ 


كشئية اليك 30 ال مكقوهة: لكن نيك اتح كن فل 


(بهدوء أكثر) لو أنني قدمت التماسا؛ء هل يصل إليكم؟ 
عم 

أختى ستعاقيكم إن فعلتم بنا أي شيء! 

لقو قنقينها عليه :سراق تخشدرها هنا 

(خارج المسرح. يسمع صوت طلقات بتادق) 


(ثائرة مرة أخرى) دعوني أبتلع السم. أنتم لا يهمكم 
كيف أموت طالما تتخلصون مني. لماذا تريدون أن 


تلحقوا بي الأذى! 
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التنجار 


(يهز رأسه بالتنفى)لا. لا يمكنتى البقاء هنا طويلاء 
ولابد أن انتهى من هذا الآمر. لابد أن أتعرف على 


الجثة. 


(الجندي (ص) يطلق النار على فونتينل من الخلف. 


تسقط ميتة في الحال) 


قائد المجموعة العسكرية : أيمكن تنتظرنى في مكتبي؟ إنه أدفاً 


النحار 


السحين الرابع : 


شنكرا. 

(ينصرف قائد المجموعة العسكرية. والنجارء في 
ضجر. يتيعهما الجنديان (ش) و(ص). يبقى لير 
والشبح والسجين الرابع) والجندي (ض). الجندي 
(ض) يساعد السجين الرابع على إقامة طاولة 


حطس الحكة هنا: 


(الجندى (ض) يساعف السجين الزابع لضع جفة 
فونتينل على الطاولة. يتتحركان في صمت وهمة. 
يضيء السجين الرابع المصباح الكهريائي المكشوف 
فوق الطاولة. وقد طوى أطراف أكمام قميصه الأبيض 


للخلف فوق أكمام سترته. الشبح يبتعد خوفا. لير 
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السحين الرايع : 


لير 


السحين الرابع : 


© 0ه« 


التعرف على المكان الموجود فيه). 
سوف يبدؤون الآن. 
ماذا؟ 


بسرعة يالير' سآخذك بعيدا. سنذهب إلى المكان الذي 


ضللت فيه طريقك! 
لا. لقد هريبت كثيرا. لكن هذا لم يجنيني تدمير حياتي. 
(يحدق في السجين الرابع) 


(بنينحةا الشخقض المج آنا طلسي سحن لقند 
تقابلنا قي مناسبات أقل بهجة من هذه. وقلت لك إنني 
كنت على علاقة طيبة مع الحكومة. وأوراقي تؤكد ذلك, 
ولكني فقط انتظر مزيدا من الأوراقء ووقتها سأعين في 
وظيفة تبين بوضوح كم أنا مهم وموضع ثقة. إننا 
جاهزون لكي نبداً . 


ماذا تفعل؟ 


عملية تشريح بسيطة. ليست كبيرة. إننا نعرف سيب 


موتها. لكني أقوم بهذا العمل الروتيني بانتظام. وإلا 
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لير 


السجين الرائع : 


لير 


السجين الرايع : 


السحين الرايع : 


السحين الرايع : 


الأكبر. أوراقي الجديدة ستهيىء لي فرصا عديدة. 
من كانت صاحية هذه الحثة. 

أبنتك. 

وهل كان لي بنت؟ 


نعم. إنها على منصة التشريح هذه معدتهاء وتحتها 
الكبد. إننى فقط أقوم يعمليات شق قليلة إرضاء 
للسلطات. 

هل هذه أبنتى...؟ (يشير) أهذه...؟ 


المعدة. 


(يشير) وهذه؟ 

الرتتان. يمكن أن ترى كيف ماتت. مسار الرصاص 
اخترق رئتى السيدة. 

المراس... 


(يشير) الرحم. 
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السحين الرائع : 


لير 


السجين الرابع : 


يكل عناية. أين ال... أين...؟ 
ماهو السؤال؟ 


أفوة؟ 


(للجندي(ض)) عما يسال الرجل؟ (لا يلقى أي 
استجابة) 


إنها تنام في الداخل مثل أسد وخروف وطفل. هذه 
الأشياء جميلة جدا. إنني مذهول. لم أر أبدا شيئًا 
جميلا كهذا. لو كنت أعرف أنها بهذا الجمال... إن 
جسدها من صنع يد طفل. واثقة جدا من نفسهاء 
ولايوجد شيء غير نظيف... لو أني تمعنت في هذا 
الجمال والصبر والعناية: فإلى أي حد كان يمكن أن 
أحبها. (الشبح يبدأ في البكاءء ولكن يظل على ثباته 
تماما) هل أنا الذي صنعت هذا ... وأنا الذي دمرته؟ 
(يقوم الجنديان (ش) و(ص).. بوديس للداخل. قذرة: 
شعثاءء وإن كانت قد حاولت أن تنظف نفسهاء وترتب 
شعرها. تحاول أن تيدو متحمسة ومسيطرة على 
نفسها). 
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وسو 


الجندي رش.) : 


بوديسن 


السحين الرايع : 


بوديس 


بوديس 


هل أدخل هنا؟ نعم. شكرا. هل وصل خطابي إلى 
الحكومة؟ 


انتظرى هتا: 


تعدرشكرا الأبد اقارى الحدا من الستتولن: اريد ان 


أوضح مصمون خطابي. كما ترى. 


(تشاهد لير) أهء نعم. لقد وضعونا معا. لايد أن هذه 


بطريقة لائقة. 


الاستمارات) 
(بفطنة. تحاول أن تظهر بعض الاهتمام) ماذا تفعل؟ 


هذه أختك. 


دمرت؟ لاء لا! تحن لا نقر بشىء. لقد عملنا من أجل 


الصالح العام. وفعلنا ماكان ينبغى علينا أن نفعل. 
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لاسن 


أنا الذي دمرتها لم أكن أعرف شيئاء لم أر شيئاء لم 
أتعلم شيئًا! غبي! غبي! اسوأ مما كنت أظن (يضع 
يديه على فونتينل» ويخرجهما تحملان بعض الأعضاء 
والأمعاء. (رد فعل الجنود يتسم بالحرج والسلبية) 


لاع 


انظري! لقد قتلتها. قدمها على يدي! أنا مدمر. أنا 
قاتل. والآن يجب أن أبدأ ثانية. لابد أن اجتاز طريق 
حياتيء خطوة خطوة. لابد آن أمشي في ضجر 
ومرارة:ء لابد أن أصبح طفلاء جائعاء وعارياء ودمائي 
ترتجفء لابد أن أفتح عيونيء وأرى (يدخل قائد 
المجموعة العسكرية. راكضاء صائحاء ومشيرا إلى 


الجبود) 


قائد المجموعة العسكرية : أهو أنت؟!... أهو أنت؟!... ماهذا؟ لابد أن 


نسيطر على الأمور! 


بوديسن 


يعطل التماس... (يدخل النجار) 


-١43 - 


بودئس 


التحار 


بوديس 


دفعنه لذلك! 


اع 


آه . لكنكم لم تطلعوا على كل شيء بعد. لابد أن تلموا 
بالحقائق لاء أنا لا أتوقع أن تطلقوا سراحي. إنني 
مذنبة بالتورط فى المشاركة. فقد كنت حمقاء. وهذا هو 
الشيء الذي أقبله. والآن لابد أن يكون هناك حكم 
بالسجن لفترة ماء وأنا أرضى بهذا تماما. 

لقد حكم عليك بالإعدام. 

لا' لاحق لكم! لا أقبل أن أكون تحت تصرف.. 
لجنتكمء فلي الحق فى أن تعاملني المحكمة بالعدل! أد, 
أندم فسأة.. عندما يتوقر لكم شيء من السلطة: عندما 
تملكون القوة التي كنت امتلكهاء سوف تستجدون 
الناس لكي يقيلوا رحمتكم حتى لا يحاسبيكم الله! 
(تسقط) أرجوكم. أرجوكم. أرجوكم. 


أسرعوا. 


15ت 


نرأه. وتقاومه بشراسة. ينضم إليه الجنديان (ش) 
و(ض). لا يتمكتان من الرؤبة الملائمة للتسسيديد. 
الجندي (ض) يثبت ضرية اليندقية. ويوديس تعض 


الجندي (ش)). 


الجندي (ش) : الفاجرة؛ (الجندي (ش) يرميها على الأرض ثانية.. 


(الجندي (ص) يركلها ‏ . الجنديان (ش) و(ض) 
يدوسانها بأحذيتهما . تتلوى وتصرخ). 


امسكوها. امسكوها. 


(الجندى (ض) يضريها بحرية البندقية ثلاث مرات. 
فترة صمت قصيرة. تتلوى. يضريها بحرية البندقية 
مرة أخرى. يتقلص حسمها مره واحدة: ثم تموت). 


النجار : شكرا. أنا آأسف. أنتم شبان بارعون. 
الجندي (ض) : بالغبطتى. 
قائد المجموعة العسكرية : (للجنود) انصرفوا ياشباب. 


(يتأهب النجار للانصراف. يوقفه قائد المجموعة 


27 -ه 


والنجارء ينقل الجنود فونتيتل ويوديس والطاولة 
التهعبية ويطفتون الأنوار) 'زيشاول القائن. الفط 
على النجار) لابد أن ننتهي من كل شيء. لايزال هناك 


ذلك الرجل العجوز. 


قائد المجموعة العسكرية : لقد تحدثت مع المسئول الطبي للسجن. رجل 


السجين الرابع : 


التحار 


السجين الرابع : 


إذا كان لابد من بقائه حيا... 


أنا معك ياسيدي. يمكن وقتها أن يصيح بلا أي 
فافلنة سينا 


وماذا يعني هذا؟ 

الرجال المجانين غالبا ما يأذون أنفسهم. 
لكنهم لا يقتلون. وهذا واضح جدا. 
نوؤذيهم فقط. 
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النجار 


7 ث 5 الحروب. 
حبقا + كل شيء يحد في 


ند ف قاد ة المسكرية 
٠ : 9‏ ب 


السحين الرابع : 


الجندي (ش) : 


الجندي (ص) : 


السجين الرابع : 


والنجار) 
الظلام) 
لقد عضتني. كيف نداوي عضة الحية؟ 

| - ذلك لداويتها 
(ينظر لمكان الجرح) لو حدث لي ذ 
بالحرق. 

ة من لكلب. 

الجندى (ض) خذ جرعة واحدة من دواء الكلد 


(السجين الرابع يأتي إلى مقدمة المسرح مع 
الأدوات). 


تك فقت دنا نققب لذن 
(يقف الشبح منزوياء ويراقب في بد 
بلاحراك منعزلا عن الجميع) 
الخير. حان الآن 


بلنسون لدم سفرة السجناء. 
دورك. اليبس معطفك. 5 ١‏ . ن. أعبك.: 
- ب ص 


1 بهة 
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لير 


السحين الرابع : 


تنفذ إلى كل مكان. لقد طال بقاؤك في الداخل حتى 
انك لا تثق في قدرتك على تعريض نفسك للهواء الطلق. 
(يجلسون لير على كرسي) اهدأ الآن. (يريطان ساقيه 
في أرجل الكرسي) وأخيراء تاجك. (يدلون إطارا 
مربعا على رأسه ووجهه. السجين الرابع يخطو 
للخلف. ثم يتكلم لير). 


لقد جهو لتفوتي الى .ولك مرة لخر 
(يقدم آلة) هذا اختراع جربته بتجاح على الكلاب لقلع 
العيون اليشرية. 

بعيوني!. 

ويمكن استغلالها أستغلالا حسنا. وهو اختراع يعتمد 
فنا قالوقة عاخن 


علمى. انظر كيف تثبت الغطاء ثانية دون أن تخدشه. 
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السجين الرايع : 


السحين الرائع : 


لير 


السجين الرابع : 


لير 


السجين الرايع 


لير 


السحين الرايع : 


الجنددي (ش) : 


كن لطيفاء واثبت. (يقلع عينا واحدة من عيني لير). 
أده ه! 


لاحظ كيف تمر العين إلى الجزء الأسفل من الآلة, ثم 

يتم تلقفيها في م حول ملطف من بلورات 
الفورمالديهايد.. واحدة أخرى من فضلك. (يقلع عين 
لير اللأخرى). 


أه د ه ذا 
(ناظر إلى العينين في الإناء الزجاجي) رائع: 


(يرتج يشدة في الكرسى) أه ه ه ه! الشمس! إنها 


نؤذى عيونى! 


نش قباء سيا :زا محر غيوق لين) هذا توف 
يساعد على تكوين قشرة الجرح:ء ويبعد الذياب. 


(السجين الرايع يستعد للمغادرة). 
آه ه ه ه! إنها تؤلم! 

ابق هادئاء وإلا ازداد الألم (ينصرف السجين الرابع) 
لنيتعد ونغلق الياب. 


/ا5اه 


الشبيح 


سنترك له كل هذا المكان الملعون. 
أآه ياربي. 
(يخرج الجنود الثلاثة, ويبقى لير والشبح) 

أده ه ه! الصخب في رأسي. أرى دما. (يبصق) دم 
لير. 

من هذا! ماذا تريد؟ إنك لا تستطيع أن تأخذ عيني: 
لكن خذ الباقى. اقتلنى.. اقتلنى.. 

لا... سيرأف بك الناس الآنء بالتأكيد أنت عانيت يما 


فيه الكفاية. 


أنت (يبدأ الشبح فى فك فقيود لير) قل لي ان الألم 
سيتوقف! هذا الألم لايد أن يتوقف! أه» توقفف» توقف. 


توققف. 


تتحمله. يمكنني الآن اليقاء معك فأنت تحتاجني. 
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قف. أرجوك (يترنح لير علئ قدميه) امش كما لو 


(يتعثر للأمام) خذني بعيدا. هذا الآلم لابد أن يتوقف. 


أه!. 
(يتعثر وهو خارج) خذني لمكان استطيع أن أموت فيه 


(يتعثر لير بينما هو خارج مع الشبح) 


-1١54 


(على مقرية من السور. حقول فضاء. مزارع وزوجته وابنه يعبرون 
مؤخرة المسرح بسرعة. وهم يحملون صررا) 


زوجة المزارع :9 لا تغضب. استمرء وسنواصل المشي. (لير يترنح في 
مقدمة المسرح مع الشبح لير الآن يحمل عصا). 


لدر : أين نحن؟ أين نحن؟ الريح تخز عيني. إنهما مليئتان 
بالتراب. 


الشبح تحن نكرب السيون وفيكون الس بعتاذاة السدده 
العالي أيسر لنا. توقف. يوجد بعض الناس هنا هل 


: تحتيبىء يبن | 2 لشجر؟ 
لدر : لا. لايد أن أبدأ فى التسول. 
(يخرج لير وعاء ويبدأ في التسول) 


لدر ١‏ صدقة! إنني لست مجرماء ولم يصبني العمى بسيب 
حراس ديه 


(المزارع وزوجته وابنهما يذهبون ناحية لير) 


-١6٠ د‎ 


المزارع 


لور 


المزارع 


زوجة المزارع : 


المزارع 


زوجة المزارع : 


المزارع 


يومك سعيد. ياولدي. (ينظر للوعاء. تصدر عن ابنه 
انفاءة بالرقض) لاطعاء لكتهكدنا فحن ناس فقزاء: 
مطرودون من الأرض: وهذه روجنيء؛ وهذأ ولدى الكبير 


هنا. 
هل يمكن ان أستريح في بيتكم؟ إنني مجهد جدا. 


كان من الممكن أن نرحب بك في أي وقت, لكن فات 
هذا الأوان. انظر ياسيديء عندما جن الملك العجوز, 
أوقفوا بناء سورهء ووفد عدد كبير من الناس إلى هذه 
النواحي. فقد كان الملك العجوز قد انتزع أراضي 
كثيرة على ناحيتي سوره. كانت أراض نادرة... لذلك 


أخذتا الجرافة: وينينا لأنقسنا بيوتا. 


والآن يبنون السور مرة أخرى بعد أن تغيرت 


الحكومة. 


لذلك طردنا الجنود الشيان من أرضنا. والآن يأخذون 
كل واحد إلى معسكر العمل ليشتغل في السور. إن 


وسيأخذون الولد ليكون جنديا. 


151060١ 


زوجة المزارع : 


لير 


زوحة المزارع : 


الابن 


زوجة المزارع : 


زوجة المزارع : 


زوجة المزارع : 


لم نعد قادرين على الحصول على الطعام أو الكساء. 
ولكنهم سيقتلونه في الجيش. 

علينا أن تأمل ألا يفعلوا ذلك. 

تأخر الوقت. الوقت مهم. هيا تعالا. (ينصرف الابن). 
إننا تسشوع بابد 

(يخرج المزارع؛ وزوجته؛ خلف ابنهما) 


استطعت أن أتعلم كيف أتحمل فقدان بصري 
(ينادي) يا أطفال! آه! (يسقط لير على ركبتيه) 


(خارج المسرح) لقد انقلب السيد المسكين. 
(يهرع المزارع وزوجته والاين) 


أنا الملك! وأنا أركع جنب هذا السور. كم حياة أفنيتها 
قصي. أهريوا. فلن أتحرك حتى ترحلوا. 
انهض ياسيدي. 


:6ه 


الابن 


الاين 


زوجة المزارع : 


المزارع 


رجلا فقيرا أنتم تنتزعون كثيرا من مشاعر الة لشفقة 
منىء ولو لم تكن هناك * شفقة. فسأموت من شدة هذا 


الحزن. 
هذا الرجل العجوز متسكع كبير. 


إنهم يطعموتكم ويكسونكم, هل هذا هو السبب في 
انكم لاتدركون؟ 

كل حياة تسعى لتوفير أمانها لى كان الأمر يعني ذئبا 
أو تعليا أو حصانا. لكان قد هربء فهم عقلاء. لماذا 
تهرعون لملاقاة جزاريكم؟ لماذا؟ 

سأراكما في المعسكر (يخرج ابن المزارع) 

ليس من اللطف أن نتركه هنا وحده يا أبي. 

أنه رجل مسكين. لو أخذته لأي مكان لضريوه وقيدوه. 
اتركيه وشأنه,. فسيكون على سجيته بين الحقول. 
اتركيه يحمل صليبه في سلام. 

(يخرج المزارع وزوجته) 

(يترنح على قدميه) يدمر الرجال أنفسهم, ويقولون إنه 
واجبهم. هذا غير ممكن! كيف يمكن أن يتعرضوا لمثل 
هذه الإهانة؟ كورديليا لا تعرف ما تفعل! لابد أن 
أخبرها... أن أكتب لها! 


1١67 - 


الشبيح 


لأمكق ان الل هناما او دعتائ د ها الصدر اخ ققد 


يتعثر ليرء وهى خارج مستندا على ذراع الشبع) 


-1١6084 


الفصل الثالث 
المشهد الآول 
زهت الفض كاكم مان التدوى نيدو أككى بخراناء لمن الراشنع ان 
توماس : (مناديا) لقد عدنا إلى الييت. (يتمدد ويتثاءب في 
سعادة) إنني محهدذد تماما. 


(جون يسحب ماء من البئرء ويغتسل. سوزان تصل 
إلى الباب مع لير. توماس يحتضنها) 


سوزان : هل كنت مشغولا؟ 

لدر : ألم تصلك أخيار من القرية؟ 

نوماس : كلا. 

لدر : ولا أي شيء؟ (يشرع توماس في أخذ لير ناحية 


(المقعد) كان يجب على كورديليا أن ترد على خطابي 
الأخير. فقد كان أبلغ من بقية الخطابات. ظننت أنها 


كانت تود أن ترد...) 


- 1١617 د‎ 


توماس 


الرحل الضشيل : 


الرجل الضكّيل : 


(مهدنا إياه) أعلم ذلك أعلم ذلك. 
سأتناول وجبتي في القرية الليلة مع عائلة فتاتي. 
رفاضينة تفلا عا شيف ان ففيرس, ركلم توماتن) 
لن يستغرق إعداد الطعام وقتا طويلا. 

إنني أكاد أموت من شدة الجوع. 


(سوزان تذهب مع توماس إلى داخل البيت. جون 
يرمي ألماء يبعيدأء, يدخل رجل ضئيل الحجم. فذرء 
ومرتعبء ويرتدى أسسمالا بالية) 


كنت أبحث عن شخص ما . هل يمكن أن تعطونا بعض 


جيجه جو 


(جون يومىء يرأسه ناحية إبريق بجوار البثر. الرجل 


الضئيل الحجم يشرب بجلبة). 
لقد خمللت طريقك. 


(يرى لير) آه ياسيدي. هى أنت الذي كنت أبحث عنه 


دق الشعر الأسود 6 
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الرحل الضثدل : 


الرجل الضشبيل : 


لير 


الرجل الضئيل : 


لير 


توماس 


ما اسمك؟ 

أه. نعم, ماك فيرسون. 

كيف صرت إلى هذه الهيئة؟ 

(يخرج توماس من البيت. يضع يده على كتف لير) 
أصبحت في الشارع. هذا هو سبب جوعي. 


نعمء أظن أنني أتذكرك إذا كنت جائعاء فالأقضل أن 


أشكرك, شكرا. 


اعطه عشاء جون. إنه متجه للقرية. خذه إلى داخل 
البيت. 


(توماس يأخذ الرجل الضئيل الحجم إلى داخل البيت. 


يستدير توماس في الطريق إلى الياب) 


(مكلما لير) لا يمكن له أن يبقى هنا. فبغض النظر عن 
أي شيء آخر ليس لدينا طعام كاف. 


(يذهب توماس إلى داخل البيت. يظهر الشبح. يبدو 
أنحلء أكثر وهنا). 


1١605 


الشيح 


الرجل الضئيل : 


الرجل الضئيل : 


حندى. 


(يستدير جون ليراقب لير) 


يختف عن الأآنظار. فهو يتحرك بالنهار. ويسأل كل 
واحد عن مكانك. ولن يطول بهم الوفت حتى يتيعوه 
(يخرج الرجل الضئيل الحجم من البيت) 

منك أن تدعني... (يتوقف) ظننت. لأجل الأيام 
الخوالي... الفيلق كله قال إنك كنت واحدا من خيرتهم. 
(مرتديا سئرته) إني ذاهب. 

(ينصرف جون. وفي الحال يجلس الرجل الضئّيل 
الحجم على المقعد) 


حقاء. كانت الأيام الماضية حلوة. (يضحك) انك فقط 


في اعتبارنا. 


١596 


لير 
الرحل الضئيل : 


الرحل الضكدل : 


الرحل الضكدل : 


نعم. 
لايد وأنك تعرضت لضغوط شديدة. لامجال لأن تقوم 
بكل العمل, لايوجد سوى الرجلين والبنت. أليس كذلك؟ 
ولابد أنه قد توفرت لك بعض الرعاية. ولماذا لا يرعون 
شأنك بالمتل؟ أنت تستحق ذلك. نعم. أنا كنت جتدى 
مراسلة. كما أظن أنك تتذكر. 


أنا أسف. لقد كنت أفكر في شيء آخر. كتبت 
كورديلياء لكنها لا ترد. نعم لا يوجد فقط سوانا نحن 
الأريعة. انتقلوا إلى هنا عندما كان البيت خالياء 
وقاموا برعايتي منذ أن عدت. اعتقدت أنني ميت 
لا محالة, لكنهم أنقذوني. لكن احك لي عن حياتك. أود 
لو أعرف كيف سارت حياتك. وماهي الأعمال التي 
قمت بها. 


أهء لاشيء. شيء مما يهم رجل في مكانتك. 
ل يسنتحق الذكن. 


تغييرات هائلة في العالم. 
ماذا؟ 


(تقرج تزمنانى من النيت ويكفو الرول العتفيل 
الحجم واففا) أنه أهذا مكانك؟ 


1١653 


توفاس 


الرجل الضئيل : 


توماس 


الرجل الضئيل : 


توماس 

الرجل الضئيل : 
توماس 

لير 


نوماس 


الرجل الضئيل : 


توماس 


تسدنا : زوجدى ماتت»: ولذلك أصبحت وحيداء فلت 
لنفسى ارخل» ناهد العالم::يعتما لأيزال هناك سوير 


مختلف كل ليلة. حياة جديدة كل نهار 
لكن لماذا أنت على هذا الحال؟ 


حسنا (يجلس) نعم لماذا لا أخبرك؟ لم أكن أنوي أن 
أقول لك... فالحقيقة تضايق الناس كلكم رجال 


يطعمون حتى أطفالهم لكلب الحراسة لبيقوة هادا 
إنه يكذب. 


أنا أقسم على ما أقول. كما أقف هنا 

أنت تكذب! 

طيعا يكذب! أكنت تحتاج كل هذا الوقت لتكتشف ذلك؟ 
أي واحد كان يمكن أن يرسله. وقد يكون خطرا . 


لا لاء هذا غير صحيح-. خطر! (نصف ضاحكل) الله 


يعلم أننى لا استطيع أن أوذى ذباية. 
أذن من أنت؟ اخيرني! 
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الرحل الضشبدل : 


دوماسن 


الرجل الضئيل : 


توماس 


الرجل الضئيل : 


سورزان 


الرحل الضشيدل : 


ومن أنت؟ 


لا أحد! أنا من السور طبعاء هل أنت غبى؟ لقد هريت! 
لم استطع العملء من الواضح لكل من يراني أنني 
مريضء إني أبصق دماء لذلك وضعوني في فرقة 
العقاب. ثم في السوق السوداء. (يتوقف) لكن إن لم 
تقدر على العملء لا يقدمون لك الطعام' لذلك هريت 
الله وحده يعلم نوع العمل الذي كنت أؤديهء لابد وأنني 
كنت فاقد الرشدء ولكن فات الأآوان الآن. 


ولكن لماذا جئت هنا؟ 


اختبأت بين الأشجارء لكنهم كانوا في كل مكان.. 


شارك 
(من خارج المسرح) العشاء جاهن. 


محرلل كلام وأنهم تخلوا عنك؟ أن ياربي» لم أكن 
أعرف كيف أفكر. لهذا قلت إنك كنت تعرفنى. لقد 


اصبحت اعنئ على ما أظل.: 


-1١69- 


لير 


الرحل الفشيل : 


ماذا سمعت في المعسكر؟ 


انك أردت أن تتخلص من الجيشء. وتندمر السور, 


وهل فعلت ذلك؟ 

وكنت سأموت على السور. 
(يدخل جون) 

هناك جنود يصعدون التل. 
خذه إلى الغاية. 

لوا 


لا. قل لي كل ماتريد فيما بعد. خبئوه. وحذر سوزان. 
فهو لم يأت إلى هنا أبدا. (الرجل الضئيل الحجم يئن. 
توماس يسرع به إلى داخل البيت) اجلس. (جون ولير 
يجلسان. صمد. يتكلم ليقطع الصمت) فتاتك الشاية 


تنتظرك في الفرية. 


نعم. لقد تأخرت مره أخرى» دائما ماتبحدث شىء 
شارف 
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ع 


5 > 5 


ع 


الجندي (ع) 


هل ستتزوجها 

(مصغيا) إنهم قادمون. 
هل سآلتها؟ ريما لا تقبلك. 
لا لبفيل دف 


(يدخل ضابط وثلاثة جنود (ط)؛ (ظ)» (ع)) يوجد 


بعض الجنود هنا يالير. 


(يومىء برأسه إيجايا) هل تريدون شيئًا ما؟ ماء أو 


طعام؟ 

من هنا غيركم؟ 

هناك امرأة في البيت. ورجل آخر في مكان ما. 
ومن أيضا . 

لا أحد. 


(للجنود) اس تطلعو المكان. (الجنديان (ط) و(ظ) 
يدخلان البيت (مكلما جون) هل رأيت أحدا؟ 


كان في عمله. وقلت رجع لتوه. 
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الضابط 


توماس 


(ثائرا) لن تجدوه هناك أبدا. 
(تخرج سوزان من البيتء وتقف مكانها ثابتة). 


(مكلما لير) هناك من يسأل عنك في القرية. رجل 
فشكل الحهةء استهن: 


حستاء سيأتي لو أخبيروه عن مكاني: وسوف أبلفكم 
(يخرج الجنديان (ط) و(ظ) من البيت) 


(هازا رأسه بالنفى) إنه ميت 

(مكلما لير) عظيم. هذا المكان سيكون تحت المراقية 
في المستقبل. (يغادر الضابط والجنود الثلاثة) 

لقد ذهبوا. (يخرج جون سوزان تتجه ناحية مؤخرة 
توم. (مكلمة لير) لا يستطيعون أن يفعلوا بنا أي 
بعض الطعام ليأخذه معه. ولو قبض عليه. يمكن أن 
يقول إنه سرقه (يدخل توماس. تذهب سوزان إليه). 
ماذا حدث؟ ماذا قالوا؟ 


116 - 


توماس 


لايد أن نتخلص منه بسرعة. لو فيض عليه هنا الآن: 
فقد قضى أمرنا. 
الثياب. مقطوع النفس. يحملقون فيه). 


كان تاك حتوونقتن الخارج :على التطرئة لذ 
وركبني. 


(يدخل الرجل الضئيل الحجمء ويراقب) 


(يذهب ناحية لير) أنا رعيتك في الزنزانة ياسيديء وقد 


وضعوني في السور لأضرب بالسوط أنوف الكسالى. 
نعم, أنت أطعمتني في السجن, ويمكنك أن تبقى هنا. 
لا 

يمكنه أن يبقى. 


أي مكان غير هذا يمكنه أن يذهب إليه؟ تستطيع أنت 
أن تذهب إن كنت خاتئفا! 
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توماس 


الرحل الضكدل : 


كيف يمكن أن تكون عنيد!ا إلى هذا الحد؟ كيف يمكن 


الؤونة: الاسسكن أن يتاناوك يفيو 


لا لا يجب أن تقول هذا. أنا لست ملكا. لا سلطة لي. 
لكن بإمكانك أن تبيقى هنا. فأنت لا تسبب أذى لأحد. 
والآن» أنا جائع» خذوني للداخل سآكتب لكورديليا 
مرة ثانية. أعلم أن نيتها حسنة:ء لكنها فقط تحتاج إلى 
من يجعلها تفكر بعقل خذوتي للداخل. لقد جئت هنا 
عندما كنت أشعر بالبرد والجوع والخوف. ولم يطردني 
أحدء ولن أطرد أحدا. يمكنهم أن يأكلوا طعامي مادام 
موجوداء وعتدما ينفذء يمكنهم أن يذهبوا إذا شاعوا. 
لكني لن أطرد أحدا منهم. وهكذا سأنهى حياتي. 
سريعا ما سيلقون بي في أحد القبورء وحتى يحين 
ذلك. فهذا الباب مفتوح للجميع. (يبتسم) (يذهب لير 
والآخرون تجاه البيت) 


(يتبعهم وكأنه يكلم نفسه) كل هذا حسن. لكن لاترى 
أيدا شخصا من نوعه عند السور. ولايمكن أن تدع 
الجميع يأتون هنا. لابد أن ندير أمرنا للفرار. 


(الرجل الضئيل الحجم يتبع الآخرين إلى داخل 
البيت) 
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المشهد الثاني 


(نفس المشهد الآول. بعد عدة شهورء تجمع غرياء كثيرون ليستمعوا إلى 


لير. توماس يقوده لخارج البيت وينزل به إلى المجتمعينء ويدير ليو ليكون 
في مواجهتهم بينما يجلس ليرء بضعة غرباء يقولون (صيباح الخير). ولير 
يبتسم لهم. ويقول (صباح الخير). توماس يقف بجانب ليرء وجون يقف إلى 
الخلف قليلا. الغرباء يراقبون مايحدث باحترام) 


لير 


[لامستفضعين] اسقط وجل ذات صنباك: ووه آنه فقد 
صوبه. فذهب ليبحث عنهء وعندما جاء إلى الغابة» وجد 
الطائر الذي سرق صوتبه. كان يغني بشكل جميلء 
وقال الرجل «الآن لى أني غنيت يهذا الجمال. فسأكون 


*ا هه 
- 


عنناء ومشهورا». 


وضع الطائر في قفصء وقال «عندما أفتح فمي 
عريضا. عليك أن تغني». ثم ذهب إلى الملك وقال 
«سأغني قصائد مدح لجلالتك». لكنه عندما فتح فمه. 
لم يستطع الطائر إلا أن يئن» ويصرة. لأنه كان في 
قفصء فطلب الملك أن يجلد الرجل. ثم أخذ الرجل 
الطائر إلى البيت. لكن أسرته لم تتحمل أنين الطائر 
وصراخه. وتركوه. وهكذا فى النهاية أعاد الرجل 


حا 21 


غريب 


توماس 


الطائر إلى الغابةء وأطلقه من القفص. لكن الرجل 
اعتقد أن معاملة الملك له لم تكن عادلة, وظل يردد 
القول نفسه«الملك أحمق». ولما كان الطائر لايزال 
يمتلك صوت الرجلء ظل يغني مرددا هذا القول في 
كلّ:أخهاء الغانة: وسوغان ها تعلمته الطيون الأخرئ 
وفي المرة التالية التي ذهب فيها الملك للصيدء اندهش 
لسماعه كل الطيور تغني الملك أحمق. اصطاد الملك 
الطائر الذي بدأ يردد ذلك» ونتف ريشه. وكسر 
جناحيه. وسمّره إلى فرع شجرة ليجعل منه عظة لكل 
الطيور الأخرى. فأصيحت الغابة صامتة: ولما كان 
الطائر يمتلك صوت الرجل. شعر الرجل وقتها بألم 
الطائر. ودار في صمت يلوح برأسه. ويخبط بقدميه. 


ومن ثم قضى بقية حياته في القفص 
(الغرياء يتمتمون) 

قل لي يا لير... 

فيما بعد فلايد أن يستريح الآن. 


(توماس يقود لير لأحد الأركان. ينقسم الغرياء إلى 
تعيد بن إلى السور. 


اا - 


توماس 


لمان|؟ 


يأتي مئنات من الناس لسماعك الآن. والحكومة 
لا بمكن أن تترك هذا الأمر ليستمرء وهكذا يمكنهم أ 
يسحفقونا. نحن نحناج للعونء ولابد أن نخترق 
المعسكرات. (بن الذي كان يرقب بانتباه حاد: يقترب 
نحوهم) 

هل أخبرك بأمري؟ سوف أسلم نفسي. وسيضعونني 
في غرفة العقاب. وسوف يضريوننيء وأقاسي من 
الجوع. وأعمل كالحيوان. ريما لا أبقى على قيد 
الحياة. لكن على الأقل ساس تفيد من الوقت الذي 
يتبقى لي. سأساعدهم على أن ينظموا أنفسهم. 
ويكونوا مستعدينء ويمكنني أن أزودهم بالأمل؛ لابد أن 
تعطوني رسالة أحملها ... 


َه 
خدمى بعيدأ 


انصت لنا! 


حدنى بعيدا! 


(توماس يقود لير تجاه البيت: يقابله بعض الغرياء 
ويأخذونه للداخل. بن وتوماس يتبادلان النظرات في 
صمت. سوزان تطوق توماس بذراعها لتخفف عنه). 


اله 


توماس 


(جالسا معها) لا ترهقي نقسك في العمل 
أنا لا أفعل ذلك. 

(ضاغطا عليها) ولا تركضي وراء كل هؤلاء الناس 
يمكنهم أن يعتنوا بأنقسهم. 

أودء أنا لا أبالى بهمء. ولكن عندما يكون لنا طفلنا . 


ساعدوتنا. 


به 


مناب ناس كديرون... 
آوه, 5 أعرف. قصدثت... (تصمت) 


(مفكرأ في لير. بعد فثرة صمت قصيرة) نحن نتحدث 
إلى الناسء لكننا لانساعدهم بالفعل. لايجب آن ندعهم 
يأتون إلى هناء ولو هذا هو كل مانس تطيع عمله. إن 
قول الحقيقة فيه خطرء فالحقيقة من دون القوة تكون 


ب 1ه 


الغرناء 


تنوماس 


دائما خطراء ولابد أن نقاتل! الحرية ليست فكرة: إنها 
عاطفة! وإذا لم تملكيهاء فآنت تحاريين مثل سمكة 
خرجحت من الماء لتقاتل من أجل الهواء. 

(الغرباء الذين غادروا يهرعون إلى الداخل) 

(يصوت خافت حاد) الجنود. الجنود. (يقف توماس) 


ماهدا؟ 


(يظهر المستشار العجوز وضابط والجنود (ط): و(ظ) 


.اهما 


(يقرأ من مذكرة) روسمان (يتقدم بن)... و .. (يشير 
الى الئل الشتكول السهم يرنه يسهازل التسلل)::: 
امسكوه... (الجنديان (ط) و(ظ) يوقفان الرجل الضئيل 


هذا ليس أنا! أنا سميسوتن! 
سآضعكم تحت الحراسة بصفتكم متغيبين عن عملكم 
الفسة:: 


(يقودون لير من داخل البيت. فيقف على السلالم 
محاطا بالغرياء). 


- 1735 - 


الرجل الضئيل : 


الرجل الضشيل : 


الضائط 


من يكون هذا؟ ماذا تريد؟ 

أنت تأوى الهاريين. 

آنا لاأأسأل أصدقائي من يكونون. 

دعهم يأخذوني. 

كف عن هذا! 

انني أعيدهم تحت الحراسة إلى منطقة القيادة 
العسكرية. 


(يحاول أن يذهب لليرء لكن الجنود يوقفونه) ماذا 
تريدون بالله مني؟ أنتم ترون أنني مريض! أي عمل 
يمكن أن أؤديه؟ إننى أعوق الآخرين عن العملء بالله 
عليكم؛ اتركوني في حالي. 

أنت لن تعود للعمل فهناك تجاوزات مالية معينة 
فرضت عليك عقوية الإعدام بآئر رجعيء فقد اتضح 
أنك مذنب للتعامل مع السوق غير الشرعية. وهذا حكم 
منقح إلزامي. 


أنت تمثل عائقا اجتماعياء إننا نعود بك ليتم شنقك. 
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الرحل الصشيل : 


(في غير وضوح) لا يمكنكم ذلك لقد تمت دراسة 
موضوعي فعلاء وهذا مدون في سجلي ياسيدي. أنا 
لا آفهم. 

كرض الجهه [ تقووو: لعن إلى جيه يقن العبايظ.: 
يضع يده على ذراع الضابط بهدوء) أنت جتديء كم 
وفاة معلقة فى ضميرك؟ لاتزد حملك يوفاتين أخريين 


عدء وقل إنك لم تجدهما. 

ياليره كل كلمة تتفوه بها تعتبر خيانة. 
من هذا؟ من هناك؟ 

أنا كنت وزيرك.. 

نعم. آأعرقك. 


انطلاقا من الاحترام لسنك ومعاناتك, فإن كورديليا 

صبرت على نشاطاتك. لكن الآن لابد أن تتوقفء وفي 
الممستقيل لن تتكلم على الملأء أو تقحم نفسك في أية 
شئون عامة. وسيخضع زوارك للتفتيش من قبل 
السلطات العسكرية في المنطقة, يجب على كل هؤلاء 
الناس أن ينصرقوا. وسوف تعين الحكومة رجلا 
وامرأة للاعتناء بك وستعيش في هدوء وقور كما ليق 
برجل في مثل سنك. 


ب ١9/6‏ سه 


المستشار 


هل أنت في حكومتهم الجديدة؟ 


مثل الكتير من زملائي. قدمت التعهد الجديد بالولاء. 
الفوضى. 
نعمء نعم... لكنك لن تشنق هذا الرجل بسيب المال؟ 


لايد أن السجلات خاطتة... هذه هى المسألة! 
خذوه في طريقكم. 

(اتكخرا ين لا 

(للمستشار) أوقفهم. 


هذا ليس من شأني على الإطلاق. فقد جئت هنا لأتكلم 
معك. 


أرى ذلك. فالمتوحشون قد استولوا على سلطتي. وانتم 
ترتكيون جرائم وتسمونها القانون, فلايد للمارد أن 
يقف على أصابع قدميه لكي يثبت أنه طويل!.. لا؛ إني 
مخطىء لأني أصيح في وجهكء فلديك عمل كثير يتعين 
أن تقوم به أشياء عليك أن تصححها. وكلها أخطائي, 
إنى أرى كل هذا... لكن هذا الشخص محتال بسيط. 


د كلا!ا - 


الرجل الضثيل : 


غشاش صغيرء فكر في الجرائم التي ترتكبها كل يوم 


فكر في الخراب والبؤس الذي يسييه هذا 


لقد أرسلوني لأتحدث معك كصديق قديم: لا لكي 
تهينني يالير. سنعود به إلى السور, لكي يشنق. وريما 
أنك مهتم بوجهة نظرى. اعنقد أنه يجب أن يتم ذلك. 
أوهء أنا أعلم في أي شيء تفكر؛! كل ماهو مبتذل, 
وسوقيء وظالمء وضحلء وفقاسيء بلارحمة» أو عطف.. 
هذا هو ماتفكر فيه. وأنت قخور يه. أنتم الرجال 
الطيبونء الوقورونء الأمناء. المستقيمون, الذين 
تؤمنون بالنظام؛ وعندما يموت آخر رجلء فأنتم الذين 
قتلتموه! لقد عشت مع قتلة. ويلطجية كان هناك حد 
لجشعهم وعنفهم. لكم أنتم الرجال الوقورون: الأمناء. 
تبتلعون الأرض! 

(يستعد الجنديان (ط) و(ظ) لأخذ الرجل الضئيل 
الحجم للخارج) 


0 أمنعهم! 
لا أملك أن أفعل شيئًا! فالحكومة معتوهة, والقانون 


د لاا - 


الرجل الضشيل : 


لير 


الرحل الضشدل : 


7 3 


13 


هنا؟ أن ياربى» أعرف أننى أكون سينا أحيانا: وأننى 


لا أملك أن أفعل شيئًا! 


إذن يجب أن أبقى وأرمى بالرصاص مثل أى كلب. 
ينتهي الآن. فلماذا عانيت من كل هذا؟ 
(يتخدوة الوكل الخنكيل الحسكم لانكا رحسانها: 


معه. يبدأ لير في دفع الغرباء للخارج). 
ستقع على الأرض. 


(متعثرا صعودا ونزولا. يضرب يعصاه) ايعدوهم من 
هنا. فالحكومة أصدرت أوامرها والقوة تكلمت. 
اخرجوا! ماذا تفعلون هنا؟ ماذا كنت أقول لكم؟ 
لا يوجد أي شيء نتتعلمونه هنا! أنا أحمق.. أحمق! 


أخوهواا 
(منصرفة) آه, يا إلهي. 
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توماس 


ابيعدوهم من هذا . القوا بهم في الخارج. 


إنهم ذاهبون. (يتكلم بقدر ما يستطيع من هدوء 
للغرباء) انتظروا في القرية. سأتكلم معه. 


اخرجوا. اخرجوا. قلت تخلصوا منهه' 


(ينصرف الغرياء. ويبقى ليرء وسوزان: وتوماسء 


وجون) 
لقد ذهبوا. 


لا! لابد أن أعرف ماذا أقول لهم. فلن نحنث بوعدنا 
الآن. 


آهء ابعدوا. اذهبوا. اذهيوا. اذهيوا. من هذا الرجل 
الغبي الذي يكلمني دون توقف؟ 

(ساحيا توماس) اهدأ. 

اجلس. سأرحل إذا أنت جلست. 

آه. انصرقوا...انصرفوا. 

(يجلس لير - توماسء وجونء وسوزان يدخلون البيت) 
ماذا بإمكاني أن أفعل؟ تركت سجنيء هدمته. كسرت 
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الشيح 


المفتاحء ولا أزال سجينا. ضريت رأسي على سور 
طول الوقت. هتاك سور في كل مكان. إنني مدفون حيا 
في سور هل تستمر هذه المعاناة والشقاء للأبد؟ هل 
عمل لتبقى اطلالاة نضيم كل عياتنا لنقيع خسار لا 
ساتتاك اشن لويش شديناة عا مق الخو يشر ان 
الأنودما امن الحد اكليم الذفان اليشعن آكل تميق 
الول إآذا مكو كان يهن على[ اصرق كيف 
حامق من الاق تكاعواء لك لا عزف إلى كد 
ولا اتنتطيع ان انبعل اى شيء: آنا لشي (يسكل 
الشبح. أكثر نحالة. منكمشاء شاحب البياض) 


انظر ليدئ. إنها مثل مخلبين. انظر كم نحيل أنا. 
كفليون كي يكككلوق مكاناتهم الأ إن هذا سيت 
أذى كبيرا حدا. وأنت لاتستطيع تحمل هذا الأذى. 
إنهم يعانون: ولا يستطيع أحد أن يمنحهم العدل. 

لكنى لا أعرف أبدا من الذي هناك. كيف يعيش معظم 


ب 86لا هس 


الشيح 


ستوراق 


حون 


. يطليون العون. ولا أحد يأنى» وعندما ين سند جوعهم 
يصتركون وداش بتو ل والقان اتمؤكوهم ازها: 

نعم. هذا هو العالم الذي يجب عليك آن تتعلم العيش 
لماذا؟ 

وقتها لن د 7 يستطيع أحد أن ب يعيش هناء سيضطرؤن 
لتركك وحدك. وهناك نبع خفي في الغاية. ساخذدك 
هناك كل يوم لتشرب. ارقد. انظر كم آنت متعب. ارقد. 


أنك عد فت تصمت أخد ١‏ . 


(وكتجدل اللا متام أنو على 'القسو هوق يكرد هن 


الباب. يراهاء ويتوقف) 
لماذا تأخذ أشياءك؟ 


أنا أحبك. زوجك لم يعد. إنه مشغول تماما بلير. 


أماه 


سوزان 


توماس 


(بغضب) إنه يحبني فعلا. 

أرى ذلك. (رصمت قصير) تعودت ألا أفصح عن 
مكناغرى:الكتك خوحث.٠‏ آذلك الخبريك بالامن كم آذت 
جميلة. ليس هناك مايقال: فأنت تعرفين كل شيء عني 
سأنتظرك في القرية. واذا لم تأت. فس أتزوج البنت 
التي هناك, لكني سأنتظر بضعة أيام؛ وإلا فسوف 
شعو التق داتقا 

(ينصرف جونء وتجلس سوزان على السلالمء وتبداً 
في البكاء بصوت خفيض منظم. يدخل توماس من 
طريق الباب خلفها). 


كفى عن البكاء. 


خذني بعيدا . 


(لا تزال في بكائها) أعرف أنه مجنون. لا يجب أن 


(يهدوء وفي صوت خفيض) ذرفت دمعا غزيرا يمأ 
يكفي ليوم واحد.. كفي عن البكاء. وتعالي للداخل. 


(يعود توماس إلى داخل البيت. تدتوقف سوزان عن 
البكاء. وتتيعه للداخل) 
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المشهد الثالث 


(الغابة. لير بمفردهء يرتدي زي خروج:ء يتلمس طريقه بيديه وركبتيه؛ 
بدخل الشبح وقد جف لحمة.: وتشايك شعرة: وصار وجهه مثل محارة 


بحرء وعيونه ملآى بالرعب) 


الشيح 
لير 


لقن الققت الخنا زو إنها شمر سندما ترات 
كنت أجمع لها جوز البلوط (يقف) 


القفيضة عليك. هفل ستصرف الناس عتك؟ 


5 


ظننت أنك ستنسى كل هذا: الجماهيرء والحروب» 
والمجادلات... كان بمكن أن نعش سهداء هنا اعتدت 
يوما ما أن أكون سفيداء كنت أقودك وأسير بك 
وأرقبك تكير قي السن, شيخوختك الجميلة... 

نفج وفنا حتك بهذا بون وورشمترن: انها حمدلة تحت 
الاتسجار عقن ]فلن أت يريا لوجر ديفا اقتولة 
لكزردئليا نذا الا احرف التهم انون غنوت زان 
مازلت أسأل كيف يحيا المرء أيمكتك سماع صوت 
الريم؟ 
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لا لقد ذهب عقلى. إن سمعك يقوى جدا عندما تكون 


لكن ليس صوت التعلب. 


(يستمع إليه وهو يبكي) لماذا البكاء؟ 


لأنني ميت. أنا تعلمت كيف أعيش.... ولكنك لن تتعلم 
أبدا. كان الأمر سهلا جداء كان عندي كل شيء أردته 
هنا. كنت أشعر بالخوف أحياناء كما تشعر به الغنم, 
لكنه لم يتملكني أبداء كان يذهب عني آخر الآمر الآن, 
وآنا ميت آخاف الموت. إنني أفنى: عقلي لا يعمل... 
أرحل بعيداً لأي مكان» وفجأة أجد نفسي واقفا بجوار 
البيت, أو في الخارج بين الحقول... يحدث ذلك الآن 


اكذو هنا مقس 


(تدخل كورديليا والنجار) 

لير (تمسك يد لير للحظة) لقد أحضرت زوجي. 
أعدت للبيت؟ هل ضايقك ما حدث؟ 

لا. أردت أن أرى ما يحدث. 

هل أنت يخير. 

نعم. وأنت؟ هل تحتاج لأى شيء؟ 

لا. 


جتت لأآن مجلس الوزراء يريد تقديمك للمحاكمة. هناك 
حكم واحد فقط يمكنهم أن يصدروه. وقتلت ابنتاك 
وواضح أنه لاقرق حقيقي بينك ويينهما . 

لا فرق. 

كنت هنا عندما قتلوا زوجي. لقد شاهدتهم يقتلونه. 
غطيت وجهي بيديء لكن أصابعي انفتحتء فرأيت. 
رأيتهم يغتصيوننيء وجون قتلهم. أجهض طفلي. لم 
يفتنى شيء. شاهدت كل شيء؛ وقلت لن نكون نحت 
رحمة المتوحشين أكثر من هذاء سنعيش حياة جديدة: 
ونساعد بعضنا البعض. فالحكومة تخلق هذه الحياة 


الجديدة... ولابد أن تتوقف عن الكلام ضدنا . 
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كورديليا 


الشيح 


لير 


نقدم على فعل أى شىء أبدا .. وهناك الكثير مما لابد 


من إنجازه؛ ويعضه شاق جدا. 
فل لها إننى هنا. اجعلها نتحدث عنى. 
لا تبني السور. 
لابد من ذلك. 


الأخطاء! 

كل شيء آخر قد تغير! 

لن يحدث ذلك ان أيقيتم على السور. أهدموه. 
سيهاجمنا أعداؤنا. 


-1815- 


السور سيدمركم. إنه آخذ في هذا بالفعل كيف يمكن 
أن أجعلكم ترون الأمور على حقيقتها؟ 


قل لها إنني هنا . قل لها. 


يسدى ء 


جاءت كالباقين. وستسمع مثل الباقين. لم أتعمد أن 
أسيب المتاعب لأحدء لكن إن التزم الصمت عندما يأتي 
الناس هناء أو أنني كنت هنا يوما ما! لقد عانيت 
الكثيرء الكثير. وارتكبت كل الأخطاء في الدنياء وأنا 
أدقع ثمن كل خطأ. ولا يمكن أن ينساني الجميع. إنني 
في عقولهم. إن تقتلونيء فلابد أن تقتلوهم جميعا. نعم, 
هذا هو أنا. اسمعي ياكورديليا. لك عدوان : الكذب, 
والحقيقة. أنت تضحين بالحقيقة لتدمرى الكذب, 
وتضحين بالحياة لتدمري الموت. ليس هذا من العقل 
في شيء. أنت تعصرين حجرا حتى تنزف يدك 
وتسمين هذا معجزة. أنا عجوز لكني ضعيف وأخرق 
مثل الطفلء وأثقل مما تتحمل ساقاي. لكنني تعلمت 
هذه الحقيقة. ولابد أن تتعلميها. وإلا فستموتين. 
اسمعي ياكورديليا هذا أمر في غاية الحكمة, ولكننا 


ارتحنا من الكثير من المعاناة. غير أننا صنعنا العالم 


لاثما - 


كورديليا 


من صضالتنا وت ضعفنا. أرواحنا خرفاءء وذ ضعيفة: هناك 
شيء واحد فقط يبقينا عقلاء : الشفقة. والإنسان من 


دون شفقة يصبيح مجنونا . 


إن كل ما تفهمه هو شفقة الذات. لابد أن نعود الآن.: 
فالحكومة تننظر. وهناك أشياء لم تعرفها. إن لدينا 
خصوماً آخرين أشد قسوة منك. وفي مثل هذا الموقف. 
فإن الحكومة الجيدة تتصرف بقوة. لقد عرفت أنك لن 
تتعاون: لكني أردت أن أحضرء وأخبرك يهذا قبل أن 
نقدمك للمحاكمة. سنصنع المجتمع الذي أنت تحلم به 


صما 


لاكتستتللك - 


غريب أنكم تصرون على قنلي ياكورديلياء لكن من 
الواضح أن لك رغبة لذلك. ياللسذاجة! قانونكم دائما 
ينين أذى قوق نا تسية الدرسمة .ونا اخلا شناكم 
إلا شكل من أشكال العنف. 

(للنجار) كلما انتهى ذلك في وقت أسرع كلما كان 
أفضل. اعقد جلسة لمجلس الوزراء في الصباح. 


(تخرج كورديليا والنجا 6 


- كبكرا - 


الشيح 


نوماس 


لماذا لم تقل لها أنني كنت هنا؟ لقد أرادت أن تتكلم 
عني. ولم تستطع أن تنساني. بادلتها الحب في هذا 


أبن أنت ذاهب؟ 


(يخرج الشيح. ويظهر توماس وسوزانء يرتديان 


ملابس شبه رسمية لأجل الزوار). 


انتظرنا هنا حتى انصرف الجميع. هل أعيدك إلى 
البيت؟ 


وسوف تقودني سوزان. 
نعم, اذهب إلى مخياً. لا تندعهم يضعون أبديهم القذرة 
علبك ‏ 


وستدذهب إلى العملء لكن سوزان ستبقى معي. وريما 
هي لن تعود غدا مساء. لكنها سرعان مأ ستعودء 
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توماسس 


سوران 


التو ميحظطوظة:والآن رقي لوعي واحنة أخرى هن 
أن أشن نض اقيق اكذر دا صديع ناكرا ؟القلك 


الأول. المشهد السابع). 


الخنازير 

ما الحكاية؟ 
(تركض سوزان وتوماس للخارج. لير يقف بمفرده) 
(خارج المسرح) لقد مسهم الجنون! 

(خارج المسرح) بسرعة. 

(خارج المسرح) هذه الناحية! 

(خارج المسرح) انتيه! 


مريب...مريب... مريب... مريب... مريب! 
(خارج المسرح) مريب... مريب... مريب! مجانين! 


-١5490 


الشيح 


الشيح 


(يترنح الشبح نحو الداخل مغطى بالدم. صراخ 
مريب) 


ساعدوني. سأموت! 
(يمسكه) لا استطيع. 

لين المستكد 

لاء لقد فات الأوان. فات الأوان تماما. لقد قتلت من 
زمن طويل مضي! ولابد أن تموت' أنا أحبكء 


وساتتكرك راكنا لكن لآ اسعط أن اساغدك هت 


أه. با لير قد مت. 


ليرء تتوقف النداءات وأنين الخنازير) 


أرى حياني شحجحرة سوداء يجوار بحجيرة. أغصانها 
مغطاة بالدموع. والدموع تشع بالضياء. الريح نطير 
الدموع في السماء. ودموعي تسقط علي. 
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المشهد الرابع 


(السور. كومة تراب شاهقة. وكومة من الأدوات أسفل الكومة. ضوء 
النهار الساطع. سوزان تقود لير للداخل لا يتكىء على عصا) 


سوزان 
لير 


سوزان 


هذا هو السور. 

أبن الآدوات؟ 

على الآأرض أمامك. 

كنت غاضية مني. 

كنت غاضبة: ولم أعد الآن كذلك. 

(يقبلها) إلى اللقاء. عودي وحدك. 

لا استطيع. من سيعتني بك: وسوف يغضب زوجي. 
لا. سيدرك الأمر الآن. 

(تنصرف سوزان. يذهب لير ناحية الأدوات) 


(يجد رفشاً) رفش. (يتسلق السور) لقد يني ليدومء انه 
شاهق جداء ونفسي قصير. (يصل القمة) الريح 
باردة» لابد أن أسرع. (يحفر بالرفش). 
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لير 


(يرمي ملء رفش ترابا لأسفل على جنب. يمحفر 
بالرفش ثانية. يظهر صبي ويحملق في لير. يرمي لير 
بملء رفش آخر من التراب لأسفل. ينصرف الصبي 
من الاتجاه الذي دخل منه). 


هذه ثلات مرات. (يحفر بالرفش مرة أخرى) هذه الآلة 


(تظهر مجموعة من العمال: ويحملقون في لير. يترك 
الرفش مضرويا في الأرضء ويخلع معطفه ويطويه 
بأناقة. يدخل ضابط صغير. إنه ابن المزارع يراقب. 
يضع لير معطفه المطوى على الآأرض. يستدير عائدا 
للرفش). 


آهء أنا أعرفك يا فتى. فى أي شىء أنت مشغول الآن؟ 


(يقبض على الرفش) لم تعد لياقتي الجسمانية كما 


كانت في الماضي. 


خوج بالخقملء رفقن ترابا :انق المازع مسندد 


لكني مازلت استطيع أن أحدد هدفي. 
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(يرمي لير التراب جانباً. ابن المزارع يطلق النار. 
يجرح لير. الرفش يقف منتصبا في التراب. لير يبصق 
على يديه. ويقبض على الرفش. 

مرة أخرى. 

(يحاول أن يلقي التراب. يحاول أن يحفر المزيد من 
التراب. ابن المزارع يسدد مسدسه. يطلق النارء 
ويصيبه. يقتل لير في الحال: ويسقط على السورء 
يتحرك بعض العمال نحو الجثة في فضول). 

اتركوه. فسوف يرفعونه. اخرجوا الآن. 

(ينصرف العمال في سرعة ونظام. ينظر أحدهم 
للخلف. اين المزارع يسوقهم للخارج سوق الراعي 


للغنم, ويخرج في اثرهم. تترك جثة لير بمفردها على 
الممستوع): 
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